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الإسلام والدولة الحديثة
مدخــل لفهــم إشــكالات إقامــة الشــريعة الإســامية 
41أوراق تأسيسفــي ظــل الدولــة الحديثــة وهيمنــة النظــام العالمــي

"الآراء الواردة في الورقة لاتعبر بالضرورة عن إدارة مركز تأسيس للدراسات والنشر"

  الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد.

الشــرعية  الأولويــات  ســلم  فــي  المركزيــة  شــديدة  مســألة  الإســامية  الشــريعة  تطبيــق  مســألة  أن  شــك  لا 

عصــور  دخلــت  مــذ  الإســامية  الأمــة  أن  إلا  عليهــا،  الوحييــن  أدلــة  مــن  المســتفيضة  الأدلــة  ســرد  عــن  يغنــي  بمــا 

العالمــي  الأممــي  الاحتــال  إلــى  المباشــر  العســكري  الأوروبــي  الاحتــال  مــن  وانتقالهــا  والوهــن  الاســتضعاف 

والسياســية  المجتمعيــة  بِنيتهــا  أن  وجــدت   = المباشــر  غيــر  والعســكري  والاقتصــادي  والسيا�ســي  الدبلوما�ســي 

اكتمــل  جديــد  عالمــي  بنظــام  محكومــة  قوميــة  حديثــة  قطريــة  دويــات  شــكل  فــي  كامــل  بشــكل  تعدّلــت  قــد 

فــي  الشــريعة  تطبيــق  ســؤال  فصــار  الثانيــة  العالميــة  الحــرب  وانتهــاء  العثمانيــة  الخلافــة  ســقوط  بعــد  له 
ّ
تشــك

متابــع. كل  علــى  يخفــى  لا  بمــا  السياســية  الأوســاط  فــي  التــداول  مــن   
ً
حظــا نــال   

ً
هاجســا الحديثــة  الدولــة   ظــل 

ولكــن الأمــر الــذي أريــد أن أبيّنــه فــي هــذا المقــال هــو ســؤال يتعلــق بـــ:« مدخــل لفهــم إشــكالات إقامــة الشــريعة الإســامية 

تبــت فيــه بحــوث متخصصــة عاليــة الجــودة فــي الأروقــة 
ُ

فــي ظــل الدولــة الحديثــة وهيمنــة النظــام العالمــي »، وهــو أمــر ك

الأكاديميــة فــي جــدل الشــريعة والحداثــة، ولكــن الــذي ظهــر لــي مــن خــال مناقشــتي لعــدد مــن عمــوم الإســاميين مــن 

تلــك البحــوث حبيســة النخبــة المثقفــة أو  ليــس عندهــم، فكانــت  شــتى الأطيــاف أن تصــور خلاصــة هــذه البحــوث 

أصحــاب التخصــص فــي فقــه الدولــة والسياســة، وإن مــن الضــروري لــكل عامــل فــي الحقــل الإســامي وســاعٍ لتحكيــم 

الشــريعة الإســامية اليــوم أن يعــيَ خلاصــات هــذه المبحــث المتعلــق بإشــكالية الدولــة الحديثــة اليــوم؛ حتــى لا يتعامــل 

مــع الدولــة الحديثــة - المنتــج الحداثــي الــذي صــدّره لنــا الاحتــال الأوروبــي- علــى أنهــا هــي نفســها التطــور التاريخــي للدولــة 

فــي ظــل الشــريعة الإســامية المعروفــة خــال التاريــخ الإســامي.

ورقة بعنوان: الإسلام والدولة الحديثة

مدخل لفهم إشكالات إقامة الشريعة الإسلامية في ظل الدولة الحديثة 

وهيمنة النظام العالمي

بقلم: محمد خلف الله عبدالرحمن
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مــن  عــدد  علــى  للتأثيــر  وغاياتهــا  ومبانيهــا  الحديثــة  الدولــة  طبيعــة  فهــم  فــي  القصــور  هــذا  أدّى  فقــد  وللأســف 

فــي رســم مســارات الحلــول السياســية  النــوازل السياســية، وبالتأكيــد  التصــورات الشــرعيّة والفتــاوى والــكلام عــن 

شــرعي. منظــور  مــن  المنطلقــة 

الدولــة  مــن مشــكلات  مــا لا يســع الإســامي جهلــه  المقــال  هــذا  فــي  الذكــر كتبــتُ  هــذه الأســبابِ ســالفةِ  فلأجــل 

الحديثــة القوميــة حتــى يكــون علــى بيّنــة مــن مســارات الحــل الإســامي المقتــرح للتعامــل مــع هــذه الدولــة الحديثــة، 

 أن ألخــص أبــرز هــذه المشــكلات الجوهريــة وتعارضهــا مــع المفاهيــم الإســامية، وطبيعــة الحــال ليــس 
ً
وأحــاول جاهــدا

مــن طبيعــة هــذا المقــال الجــواب عــن آليــة التعامــل مــع هــذه المشــكلات، وإنمــا هــو فــي تصويــر المشــكلة فقــط وتبســيط 

فهمهــا وفــك انحصــار مفاهيــم الدولــة الحديثــة علــى الطبقــة والنخبــة المتخصصــة لتكــون ميســورة التنــاول للجميــع.

مفهوم الدولة الحديثة:

 علــى التعريــف الحــدي للدولــة الحديثــة الآن بقــدر مــا أنــي حريــص علــى إبــراز المفاهيــم المركزيــة فــي 
ً
لســتُ حريصــا

الدولــة الحديثــة والتطــور التاريخــي لهــا وآليــة نشــأتها. 

وإن أول مــا ينبغــي أن نذكــره فــي هــذا المقــام أن نعــرف أننــا حينمــا نطلــق مصطلــح الدولــة الحديثــة لا نعنــي بــه 

الدولــة المتطــورة أو الدولــة المتقدمــة أو الدولــة الصناعيــة، فالدولــة المتقدمــة تعتبــر دولــة حديثة،كمــا أن الدولــة 

 تعتبــر دولــة حديثــة، فأمريــكا دولــة حديثــة كمــا أن أي دولــة فــي العالــم الثالــث تعتبــر دولــة حديثــة؛ 
ً
المتخلفــة أيضــا

فالــذي يقابــل الدولــة الحديثــة ليــس هــو الدولــة المتخلفــة -كمــا هــو شــائع عنــد بعــض مــن يســمع هــذا المصطلــح- وإنمــا 

المقابــل لــه يمكــن أن نقــول هــو الدولــة التقليديــة. وهــذا الاحتــراز مدخــل ضــروري لفهــم طبيعــة الدولــة الحديثــة؛ لأن 

بــل مناقضــة لعمــوم  بِنيــة مناقضــة للشــريعة الإســامية،  لــه أن الدولــة الحديثــة ذات  بعــض النــاس حينمــا يُذكــر 

الأبعــاد الأخلاقيــة والقيميــة والميتافيزيقيــة يــرد بــأن الإســام صالــح ومصلــح لــكل العصــور والأزمــان ولا يتعــارض مــع 

 وهــو أن صاحبــه يســتحضر 
ً
التقــدم التقنــي والمــادي. وهــذا الــرد صحيــح فــي نفــس الأمــر، ولكنــه يتضمــن معنــى داخليــا

أن الدولــة الحديثــة منحصــرة فــي معانــي التطــور والتقــدم المــادي أو أنهــا مجــرد مرحلــة زمنيــة حديثــة للدولــة حياديــة 

تجــاه الآيديولوجيــا، وهــذا قصــور عــن أصــل الإشــكال فــي الدولــة الحديثــة.

إننــا فــي حديثنــا عــن الدولــة الحديثــة لا نتحــدث عــن مجــرد المعنــى الشــائع المعــروف لكلمــة »دولــة« والتــي تضــم 

ــب أكثـــر مــن ذلــك، فنحــن لا 
ّ

ثلاثــة عناصــر: الأرض، الشــعب، الســلطة السياســية؛ إذ الدولــة الحديثــة ذات معنــى مرك

 
ً
 معينــا

ً
 سياســيا

ً
 اقتصاديــا

ً
 اجتماعيــا

ً
 تاريخيــا

ً
نتنــاول الدولــة بمفهومهــا القديــم قِــدم المجتمعــات، وإنمــا نتنــاول ســياقا

 
ً
 جديــدا

ً
 سياســيا

ً
نشــأ فــي الغــرب ثــم انتقــل إلينــا عبــر حقبــة الاحتــال الأوروبــي للعالــم الإســامي ليُشــكل لنــا واقعــا

ــر. بالكليــة ليــس ابــن التطــور الطبيعــي للتاريــخ السياســـي للإســام بــل هــو وافــد عليــه بالجبـ
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سياق نشأة الدولة الحديثة في الغرب:

حينما نقول دولة حديثة فإننا نتكلم عن دولة نشأت من أوروبا كما يقول د.وائل حلاق:«هي منتج تاريخي في موقع 

محدد ذي ثقافة محددة، ألا وهو أوروبا، الوسطى والأطلسية، وليس أمريكا الجنوبية أو أفريقيا أو آسيا، كما يؤكد 

كارل شميث: فإن الدولة لم تكن ممكنة إلا في الغرب«)))، إننا نتحدث عن الدولة الحديثة التي نشأت عقب معاهدة 

 معالمَ نظام 
ً
 في أوروبا بين البروتستانت والكاثوليك، وأرست تِباعا

ً
وستفاليا )1648م(، التي أنهت حرب الثلاثين عاما

 دولي جديد تقوم وحدته الأساسية على الدولة القائمة على النعرة القومية ثم التنافس الاستعماري وسيادة الدولة.
ويمكن أن نجمل العوامل التي أدّت بتفاعلها مع بعضها لتشكل الدولة الحديثة في السياق الغربي في الآتي:)))

عوامل سياسية: صراع السلطة المركزية مع الأمراء الإقطاعيين ورجال الدين.

عوامل اقتصادية: صراع البرجوازية مع الإقطاع.

عوامل اجتماعية: صراع العامة مع سلطة الملوك المطلقة والمقدسة، وسلطة الإقطاع والكنيسة.

عوامــل فكريــة: صــراع الجديــد مــع القديــم والعلــم مــع المــوروث، وعصــر الأنــوار والإصــاح الكن�ســي، ودعــوات 

الديــن عــن السياســة  للقانــون وللســلطة، وفصــل  الفرديــة والعامــة، والأســس المدنيــة  حقــوق الإنســان والحريــات 

الشــعبية. والســيادة  الأمــة  السياســية وســيادة  القوميــة  ونظريــات 

هنــاك الكثيــر مــن الظــروف والتداعيــات والتفاصيــل حــول التطــور التاريخــي للدولــة الحديثــة فــي الغــرب، ولكــن مــا 
ل.)))

ّ
ســبق اختصــار لأبــرز الخطــوط العريضــة لتاريــخ ذلــك التشــك

سياق نشأة الدولة الحديثة في العالم الإسلامي:

للــدول   
ً
توســعا يمثــل  الــذي  »بالاســتعمار«  المســمى  هــو الاحتــال  الســؤال  هــذا  عــن  للجــواب  المدخــل الأســاس 

ونهــب  الأرا�ضــي  خــارج حدودهــا لاحتــال  فــي  وإيطاليــا  والبرتغــال وفرنســا  وإســبانيا  بريطانيــا  مثــل  الكبــرى  الأوروبيــة 

الثــروات وزيــادة المــواد الخــام وإعــادة صياغــة هويــة الشــعوب وتغييــر بِنيتهــا الاجتماعيــة ثــم السياســية والاقتصاديــة 

، وفــي هــذه الحقبــة بــدأ الضعــف يــدبّ فــي الكيــان السيا�ســي الجامــع للأمــة الإســامية وهــو الخلافــة العثمانيــة منــذ 
ً
تبعــا

أوائــل القــرن التاســع عشــر مــع بدايــة الاحتــال الفرن�ســي للجزائــر، وتوســعت الحركــة الاســتعمارية فــي كثيــر مــن العالــم 

)))  الدولة المستحيلة الإسلام والسياسة ومأزق الحداثة الأخلاقي، د.وائل حلاق، ترجمة د.عمرو عثمان، المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسة، 
الطبعة الأولى، صـ66.

))) مقال:«مفاهيم سياسية: الدولة والدولة الحديثة«، شاكر محمد، الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية والاستراتيجية. بتصرّف.

))) للاطلاع التفصيلي على تاريخ نشأة الدولة الحديثة يمكن الرجوع لكتاب: »الأصول الوسيطة للدولة الحديثة« الذي تدور فكرته حول قول مؤلفه: 
»ونظرا لأننا لا نستطيع الإفلات من الدولة فليس من غير المجدي بالنسبة لنا أن نحاول فهم ما هي. وأن طريقة التوصل إلى ذلك تكمن في دراسة تاريخها  
؟ إن دراسة أصل الدولة الأوروبية الحديثة 

ً
فمتى وكيف رأى النور هذا الشكل من التنظيم الاجتماعي وأية حاجة كان يلبيها؟ وعلى أي مبادئ كان مؤسسا

سيكون من شأنها إلقاء الضوء على خصائص الدولة المعاصرة ومسائلها. وسوف يكون ممكنا أن نأمل في أضواء خاصة تتيح ايضاح الفوارق بين مختلف 
 وأكثر فعالية من البعض الاخر« - الأصول الوسيطة للدولة الحديثة، جوزيف شتراير، 

ً
 بصورة أكثر توازنا

ً
أنماط الدول وأن نفسر لماذا بعضها منظما

ترجمة: محمد عيتاني، دار التنوير للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، صـ 8.
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الإســامي فــي آســيا وأفريقيــا، الأمــر الــذي تصاعــد ليشــتعل التنافــس بيــن الــدول الأوروبيــة المســتعمِرة فيمــا بينهــا ليقــود 

فــي منظمــة الســام  ــض ذلــك 
ّ

ذلــك لضــرورة محاولــة تســوية النزاعــات عبــر معاهــدات دوليــة لتجنــب الحــروب تمخ

 للبنى التحتية 
ً
فت دمارا

ّ
الدولية عام 1914م، إلا أن ذلك لم يمنع من قيام الحرب العالمية الأولى ثم الثانية التي خل

 للاقتصــاد بمــا لــم تشــهد البشــرية مثلــه مــن قبــل، فبــدأت تنشــأ فكــرة ضبــط التســليح وتقييــد 
ً
 للدمــاء وتدميــرا

ً
وســفكا

قــرارات الــدول فــي الحــرب، وســيادة الــدول، وقيــام أســس دوليــة حاكمــة، وتوطيــن الدوبلماســية العالميــة، العوامــل التــي 

مــن شــأنها فيمــا بعــد تكويــن تكويــن عصبــة الأمــم النــواة الأولــى للأمــم المتحــدة التــي تمثــل الآن جوهــر النظــام العالمــي، 

كمــا تــم تقســيم غنائــم المســتعمرات فــي العالــم الإســامي وفــق اتفاقيــات مثــل »فرســاي« التــي أنهــت الحــرب العالميــة 

الأولــى، ووثيقــة »كامبــل« التــي كانــت تنــص علــى تفتيــت وحــدة التاريــخ واللغــة والثقافــة والهــدف والآمــال وتزايــد الســكان 

فــي العالــم الإســامي بــزرع جســم غريــب فــي قلــب العالــم العربــي الإســامي فــي فلســطين، و«ســايكس-بيكو« وهــي معاهــدة 

ســرية بيــن فرنســا والمملكــة المتحــدة علــى اقتســام منطقــة الهــال الخصيــب بيــن فرنســا وبريطانيــا، ولتحديــد مناطــق 

 النفــوذ فــي غــرب آســيا وتقســيم تركــة الخلافــة العثمانيــة التــي تــم إســقاطها ثــم إلغاؤهــا بعــد ذلــك لتركيــا القوميــة.

الوطنيــة  وعقيدتهــا  القوميــة  بنزعتهــا  الحديثــة  الصبغــة  ذات  القُطريــة  الــدول  وقتهــا  واضحــة  بصــورة  تنشــأ  بــدأت 

وخضوعهــا لفتــرة مــا بعــد الاســتعمار التــي تمثــل ذروة التحكــم الدبلوما�ســي والسيا�ســي والاقتصــادي للنظــام العالمــي 

 
ً
 واقتصاديــا

ً
الجديــد بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، بحيــث أنــه لا يمكــن الاعتــراف بدولــة مــا وبالتالــي التعامــل معهــا دوليــا

شــبكتها  اتصــال  وبالتالــي  المتحــدة  الأمــم  هيئــة  مــن  الموضــوع  العالمــي  النظــام  معاييــر  فيهــا  تنطبــق  لــم  مــا   
ً
وسياســيا

الاقتصاديــة بالنظــام الاقتصــادي العالمــي، والتزامهــا بمعاهــدات وقوانيــن النظــام العالمــي، وخضــوع قرارهــا فــي الســلم 

 لإســقاط أي دولــة لا 
ً
ــل عســكريا

ّ
والحــرب للنظــام العالمــي المتمثــل فــي مجلــس الأمــن. بــل إن النظــام العالمــي قــد يتدخ

 تحــت ذريعــة نشــر الديمقراطيــة وتوطيــن 
ً
تلتــزم بمعاييــره النمطيــة للدولــة الحديثــة كمــا حصــل فــي أفغانســتان مثــا

 عليهــا.
ً
حقــوق الإنســان التــي نصــب النظــام العالمــي نفســه وصيــا

توصيف الدولة الحديثة:

لســتُ أريــد هنــا أن أعــرف الدولــة الحديثــة بتعريــف مختــزل بقــدر مــا أريــد أن أصفهــا ب�شــيء مــن التفصيــل فــي 
الآتــي:)))

 ويطلــق عليهــا 
ً
هــي دولــة ذات رقعــة جغرافيــة محــدودة بحــدود قوميــة ذات طابــع مقــدّس، ومتعــارف عليهــا دوليــا

»الوطــن«.

شــعبها هــم المواطنــون الذيــن لهــم هويــة وطنيــة رســمية بورقــة ثبوتيــة هــي الجنســية وهــي صيغــة عابــرة للديــن 

واللــون والعــرق، ولهــم جــواز ســفر عــن طريقــه يمكنهــم تجــاوز هــذه حــدود الدولــة لدولــة أخــرى بعــد الإذن لهــم مــن تلــك 

الدولــة الأخــرى »تأشــيرة«، ومــا ســواهم فهــم أجانــب تختلــف حقوقهــم وواجباتهــم لاختــاف المواطنــة.

))) انظر: الإسلاميون وحكم الدولة الحديثة، د.إسماعيل الشطي، منشورات ضفاف، الطبعة الأولى، صـ 47، وقد لخصت فصل:«القالب النمطي للدولة 
المعاصرة« بتصرف.
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للدولة سلطة سياسية وظيفتها حماية حدود الدولة وترابها والحفاظ على سيادتها والسعي لما يحقق مصلحتها 

 كالنظــام البرلمانــي أو الرئا�ســي أو المجل�ســي أو المختلــط أو غيــر 
ً
 مختلفــا

ً
 سياســيا

ً
فــوق أي اعتبــار آخــر، وقــد تأخــذ شــكلا

ذلــك لتحقيــق وظيفتها.

الدولــة لهــا دســتورها الوضعــي الــذي يحكمهــا وجهازهــا التشــريعي لســن التشــريعات والقوانيــن، فهــي المشــرّع وفــق 

إرداة شــعبها.

الســيادية  والمجالــس  التنفيذيــة  والــوزارات  والشــرطة  الجيــش  مثــل  وظيفتهــا  لتحقيــق  مؤسســات  لهــا  الدولــة 

فــي  دولــة مؤسســات  فهــي  والصحيــة،  والتعليميــة  الإداريــة  والمؤسســات  الدبلوما�ســي  والســلك  التشــريعي  والمجلــس 
 وفــق منظومــة ديمقراطيــة تعدديــة.)))

ً
المقــام الأول ذات صفــة اعتباريــة لا شــخصية يتــم فيهــا تــداول الســلطة ســلميا

الدولــة هــي التــي تقــوم بواجــب توفيــر الخدمــات العامــة مــن كهربــاء ومــاء وغــاز والنقــل والمواصــات ، وتأســيس 

الطرق والجسور، والمعيشية، والتعليمية، والأمنية، والإعلامية، والاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والتشريعات 
القانونيــة والتوجيهيــة، والأوقــاف والأمــور الدينيــة العامــة، وغيــر ذلــك.)))

ــم وطنــي ويــوم 
َ
الدولــة تســعى لبنــاء هويــة وطنيــة ذات قطيعــة واســتقلال تاريخــي حديــث، فلهــا نشــيد وطنــي ولهــا عَل

وطنــي وتاريــخ وطنــي ومنتخبــات رياضيــة وطنيــة، وعملــة وطنيــة، وجيــش وطنــي، وبنــوك وطنيــة مــع بنــك مركــزي قومــي 

موحــد، وبرلمــان وطنــي، وتعليــم حديــث ينمــي القيــم الوطنيــة، ومصلحــة وطنيــة عليــا تحافــظ علــى الثــروة القوميــة.

الدولة الحديثة منصهرة في نظام اقتصادي عالمي عبر شبكة بنوك دولية وتعاملات دولية وعلاقات وشراكات، 

 وهــي الــدولار الأمريكــي بعــد »صدمــة نيكســون« 
ً
بــل حتــى العملــة الوطنيــة لهــا ذات ارتبــاط وثيــق بالعملــة العالميــة حاليــا

وفــك ارتبــاط الأوراق الماليــة بالذهــب واتفاقيــة »البتــرو-دولار« التــي صــار فيهــا الــدولار وبنــوك النظــام العالمــي ذات 

تأثيــر فــي اقتصاديــات الــدول الحديثــة، وأي محاولــة للخــروج عــن هــذا النظــام الاقتصــادي تعنــي الحصــار والمقاطعــة 

والحــرب الاقتصاديــة مــن النظــام العالمــي.

الدولــة الحديثــة منصهــرة فــي نظــام قانونــي ومعاهــدات واشــتراطات النظــام العالمــي عبــر معاييــر معينــة قائمــة علــى 

 مــع الآلــة الإعلاميــة الجبــارة للمنظومــة 
ً
الحريــات الليبراليــة ومفاهيــم حقــوق الإنســان وفــق المنظــور الغربــي خصوصــا

الغربيــة والتــي صــارت داخــل كل بيــت.

 للنظــام العالمــي فــي قــرارات الســلم والحــرب عبــر مجلــس الأمــن، بــل حتــى قــرارات 
ً
الدولــة الحديثــة تخضــع عســكريا

حيــث التســليح محــدودة بحــدود النظــام العالمــي، فقــرار مثــل صناعــة الأســلحة النوويــة ســيجعل الدولــة فــي مواجهــة 
مباشــرة مــع الآلــة العســكرية مــع هــذا النظــام.)))

))) هذه معايير عامة، وهي الأصل في شكل الدولة الحديثة والمطالبات الدولية. لكن على أرض الواقع قد تختلف باختلاف تاريخ المنطقة ومصالح النظام 
الخليج مثلا  في دول  اقتصادية كما  تمثل ثروة وعامل نهضة  لتحقيق أغراض استراتيجية  السيا�سي  الديكتاتوريات وأنظمة الاستبداد  بقاء  في  العالمي 
 عن الحرية السياسية مثل أسئلة 

ً
الغنية بالنفط والغاز، لكن تبقى القيم الكلية للديمقراطية الغربية موجودة في تشكلات السلطات السياسية بعيدا

المساواة بين الجنسين.

ل لكل حياة الفرد، أو بحد تعبير أ.أيمن عبدالرحيم:«الدولة الحديثة هي ماما وبابا!«، وهذا التغول 
ّ
))) الدولة الحديثة تكاد تكون هي الآمر والناهي والمشك

 تلك 
ً
مخالف للوزن النسبي لحجم الجهد المجتمعي والأهلي الذي يفترض أن يتوسع على حساب الدولة في الوضع الطبيعي للنظرة الشرعية، خصوصا

الوظائف المؤثرة على القيم والأخلاق والدين مثل الدعوة والخطابة والأوقاف والتعليم والإعلام وما شابه. 

))) كما كذبوا في غزوهم للعراق عام 2003م!
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المساحة بين السلطة والمجتمع:

الحيويــة،  المجتمــع  أدوار  علــى  المتغــوّل  الواســع  الســلطات  امتــداد  مــن  أســاس  علــى  الحديثــة  الدولــة  تقــوم   

 بتربيتهــم وتعليمهــم وتوظيفهــم وصحتهــم 
ً
فالدولــة هــي التــي تقــوم برعايهــا مــن المواطنيــن منــذ الــولادة إلــى الوفــاة مــرورا

وســفرياتهم  وتحركاتهــم  البنكيــة  وأرصدتهــم  ومشــترياتهم  دخلهــم  ومصــادر  ومعلوماتهــم  بياناتهــم  ورصــد  وإعلامهــم 

والســامة  والتطعيــم  الميــاد  شــهادة  مــن  إجــراء  كل  فــي   
ً
بيروقراطيــا  

ً
نظامــا ذلــك  فــي  وتتخــذ  ذواتهــم،  عــن  والدفــاع 

يمتــدّ  قــد  التقنيــة  الرقابيــة  الســلطة  أدوات  تطــور  ومــع  ضرائــب،  فــرض  يســتتبعه  الوفــاة  إلــى  والمواطنــة  والمهنيــة 

بــل هــي التــي تشــكل لهــم هويتهــم وتصوراتهــم  الأمــر إلــى رقابــة تفاصيــل نشــاطهم علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، 

 وتاريخهــم وتحــدد لهــم الصــواب مــن الخطــأ، وتشــرع لهــم بــا حــدود حمــراء أو قيــم مجتمعيــة متعاليــة ومتوافــق عليهــا.

 بالنظــر لمقابلــه مــن الســلطة، وجعــل بــذور 
ً
هــذا التغــول -الــذي لــم يســبق لــه مثيــل- جعــل دور المجتمعــات هامشــيا

الدولــة  فــي  الســلطة  لــرأس  الواســعة  الصلاحيــات  بســبب  ثمرتهــا  بســرعة ويســهل قطــف  تنمــو  المتكامــل  الاســتبداد 

الحديثــة، وإن مــن المنطقــي أن نــرى تمــدد الدولــة واحتكارهــا للمجتمــع فــي أوروبــا بســبب انحســار مفاهيــم المجتمــع 

حاجــة  هنــاك  فتكــون  والحــدود؛  القوميــات  نشــأة  بعــد  المجتمعيــة  الفردانيــة  ونمــو  الممتــدة  والأســرة  التقليــدي 

يعلــم  الطــرق والاحتفــاء بمفهــوم الحريــة؛ لأنــه  اليــوم كثيــر  الغــرب  مــا يجعــل  لكيــان يحمــي ضعــف المجتمــع. وهــذا 

لــه. الواســعة  الصلاحيــات  بســبب  المطلــق  للاســتبداد  يقــود  قــد  الحديثــة  الدولــة  فــي  المتمثــل  السيا�ســي  نظامــه   أن 

 بالمجتمــع وتقويتــه عبــر الروابــط التراحميــة المتمثلــة فــي صلــة 
ً
 بالغــا

ً
إذا مــا أدرنــا النظــر تجــاه الإســام فإننــا نجــد اهتمامــا

الرحم وحسن الجوار وبر الوالدين والإحسان إلى الفقير والضعيف والحث على الزكاة والصدقة كأمثلة على حسن 

العمــل مــع الخلــق إلــى جانــب الشــعائر الجماعيــة مثــل الصلــوات والصيــام والحــج ومــا شــابه مــن العبوديــات التــي تجعــل 

الفرد ذا انتماء وولاء لمفهوم الأمة، ونجد أن المجتمع مكلف بتكليف الواجب الكفائي ليقوم بعدة مهام حيوية مثل: 

التعليــم غيــر الرســمي، والتكافــل بيــن الأفــراد فــي الصدقــات، وبنــاء المرافــق العامــة، والخدميــة، والمســاجد، والآبــار، ومــا 

شــابه ذلــك ممــا ينفــع النــاس ورتبــت عليــه الشــريعة الأجــر العظيــم، ولذلــك ينشــأ فــي الإســام تيــار ممانعــة ذاتــي ضــد 

كل محاولــة هــدم لقيــم المجتمــع وروحــه وعلــى رأســها الديــن والأخــاق لا يمكــن أن تمتــد إليــه صلاحيــات الســلطة مهمــا 

 
ً
فــي ســلطة العلمــاء المجتمعيــة التــي قــد تصطــدم بســلطة الدولــة وتفوقهــا أحيانــا  

ً
كان فســادها، ويظهــر ذلــك جليــا

كمــا فــي فتنــة خلــق القــرآن))) وموقــف الإمــام أحمــد بــن حنبــل -رحمــه الله- التــي أظهــرت مــدى قــوة تأثيــر العلمــاء علــى 

المجتمــع تجــاه إمــاء الســلطة لمفاهيمهــا علــى المجتمــع)))، هــذا إلــى جانــب اشــتراط الشــريعة الطاعــة الســلطانية مقيــدة 

 بتحكيــم الديــن، وإلا انتفــت شــرعية الدولــة إذا تعــدت 
ً
بالمعــروف، فــا طاعــة فــي معصيــة)))، وأن تكــون البيعــة منوطــة

))) فتنة خلق القرآن وهو فكر انتشر في عهد الخليفة العبا�سي المأمون من قبل فرقة المعتزلة والتي ادّعت أن القرآن مخلوق وكلام الله مخلوق، واقتنع 
 من 

ً
بهذا الرأي الخليفة المأمون وطالب بنشر هذا الفكر وعزل كلِّ قاضٍ لا يؤمن بهِ وصار يفرضه على المجتمع ورموزه، وهو ما لقي معارضة واستنكارا

العلماء مثل الإمام أحمد بن حنبل الذي ثبت في تلك الفتنة وسُمّي بعدها بإمام أهل السنة.

))) ومثله مواقف علماء أمثال الأوزاعي والحسن البصري وابن تيمية والنووي والعز بن عبدالسلام وغيرهم كثير - رحم الله الجميع-.

(، ] أخرجه 
َ
مِرَ بمعصيةٍ فلا سمْعَ عليه ولا طاعة

ُ
 حقٌّ على المرْءِ فيما أحَبَّ أوْ كرِهَ ما لمْ يُؤْمَرْ بِمعصيةٍ ، فإذا أ

ُ
))) في الحديث النبوي: )السمعُ والطاعة

البخاري: )2955 (، ومسلم: )1839( [.
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بْغِضُونَهُــمْ 
ُ
ذِيــنَ ت

َّ
ــمُ ال

ُ
تِك  كمــا فــي النــص النبوي:)وشِــرارُ أئِمَّ

ً
 مشــروعا

ً
إلــى إهمــال رعايــة أصــل الديــن وكانــت منابذتهــا حقــا

أقامُــوا  مــا  لا،  قــالَ:  ذلــكَ؟  عِنْــدَ  هُــمْ 
ُ

نابِذ
ُ
ن ــا 

َ
أف اِلله،  رَســولَ  يــا  نــا: 

ْ
ل

ُ
ق قالــوا:  ــمْ، 

ُ
ك

َ
عَنُون

ْ
ويَل عَنُونَهُــمْ 

ْ
ل

َ
وت ــمْ، 

ُ
ك

َ
ويُبْغِضُون

()))، فــا يمكــن للســلطة أن تتعــدى ديــن المجتمــع المســلم؛ لذلــك يمكــن أن نــرى بــأن ســلطات الحاكــم 
َ
ــاة ــمُ الصَّ

ُ
فِيك

الديمقراطــي اليــوم أوســع مــن ســلطات الحاكــم المســتبد فــي التاريــخ السيا�ســي للإســام، ويمكــن أن نــرى أن الدولــة هــي 

انعــكاس للمجتمــع وليــس العكــس، وأن المجتمــع هــو الســابق والدولــة هــي التــي ينبغــي أن تلاحقــه وتلتــزم هويتــه، وأن 

الدولــة تقــف مقــام الحــارس الــذي يتدخــل فــي حــالات وظــروف تتطلــب الأمــر الســلطاني، بينمــا تظــل القيمــة الأعلــى هــي 

للمجتمع في مهامه الحيوية، والمجتمع إذا يقوم بذلك يستمد تمويله الذاتي من مفهوم »الوقف« الذي يكون بمثابة 

ضمــان لاســتمرار هــذه المهــام المجتمعيــة مــن تعليــم وتربيــة وخدمــات عامــة كمــا قــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم:)إنَّ 

ــه، أو مســجِدًا 
َ
ث ــه، ومُصحفًــا ورَّ

َ
مَــه ونشــرَه، وولــدًا صالحًــا ترَك

َّ
ــا يلحــقُ المؤمــنَ مــن عملِــهِ وحســناتِه بعــدَ موتِــه: عِلمًــا عل مِمَّ

تِه وحياتِه يَلحَقُهُ من بعدِ موتِهِ())).  أخرجَها من مالِه في صِحَّ
ً
بيلِ بناهُ، أو نَهرًا أجراهُ، أو صدَقة  بناهُ، أو بيتًا لابنِ السَّ

فالحاصــل أن منظومــة الشــريعة لا تتقبــل هــذا التغــول الكبيــر فــي ســلطة الدولــة الحديثــة علــى المجتمــع ومــا يســتتبعه 

مــن اســتحواذ الدولــة علــى الكثيــر مــن مــوارد وخيــرات وأرا�ضــي واقتطــاع للأمــوال تحــت مســمى الضرائــب))) والجمــارك 

والتحصيــات المتعلقــة بكثيــر مــن التفاصيــل الرســمية مــن حــركات البيــع والشــراء.

إشكاليات تطبيق الشريعة الإسلامية في ظل الدولة الحديثة:

فــي  الموجــودة  الإشــكالات  نذكــر  أن  الحديثــة  الدولــة  بمفهــوم  للمقصــد  المبدئــي  التصــور  بعــد  الآن  يمكننــا      

هــذه النمــط مــن الدولــة، والتــي تجعــل إقامــة الشــريعة الإســامية بــل أي منظومــة قيميــة أخلاقيــة فــي مــأزق يــدور 

ر. وأنــوّه أنــه ليــس مقصــد هــذه الورقــة مناقشــة آليــة التعامــل مــع هــذه الإشــكاليات كمــا ســبق، 
ّ

بيــن التعسّــر والتعــذ

مــا يمكــن وبيــان وجــه تناقضهــا مــع جوهــر الشــريعة الإســامية. إبــراز هــذه الإشــكاليات بأوضــح   إنمــا المقصــد هنــا 

وقد قسمتُ هذه الإشكاليات لأقسام:

1- إشكالات بِنيوية. 

2- مؤثرات داخلية.

3- مؤثرات خارجية.

))) رواه مسلم في صحيحه: )1855(. 

))) رواه ابن ماجه، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه: )200(.

 والخلاف الدائر هنا = يبقى النقاش حول توسع الدولة الحديثة في 
ً
))) حتى على القول بالتفصيل في حكم الضرائب ومقابلتها بالمكوس المحرمة شرعا

 من فساد في دولاب الدولة.
ً
 وخاليا

ً
 برأس السلطة، إذا ما كان الوضع مثاليا

ً
فرض الضرائب الباهظة وجعله مرهونا
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1- إشكاليات بِنيوية:

وأعنــي بهــا الإشــكالات التــي هــي مــن صلــب بِنيــة الدولــة الحديثــة وطبيعتهــا، والتــي لا يمكــن الفــكاك منهــا إلا بالتخلــي 

لغــى، بــل 
ُ
ضــاف أو أن ت

ُ
التــام عــن جوهــر الدولــة الحديثــة، فهــي ليســت إشــكالات مصاحبــة لهــا أو عارضــة يمكــن أن ت

هــي إشــكالات مرتبطــة بالمفاهيــم المكونــة للدولــة الحديثــة، وهــي:

أ.الغاية المركزية:

يبــدو أن أكبــر إشــكالية فــي النظــر المقــارن بيــن الدولــة فــي الإســام والدولــة الحديثــة هــي أن القيمــة المركزيّــة للحكــم 

الرشــيد في نظــام الدولــة الحديثــة هــي تحقيــق الرفــاه المــادي أو بتعبيــر قرآنــي: تحقيــق زهــرة الحيــاة الدينــا مــن مــأكلٍ 

ومشــربٍ ومســكن.

 حكمهــا الرشــيد المقصــدي 
ً
التــي قــال الله فيهــا مبينــا  عــن معيــار الدولــة الإســامية 

ً
هــذا المعيــار يختلــف تمامــا

 
ُ
ــقِبَة

ٰ
ِ عَـ

َّ
ــرِ ۗ وَلِِلَّه

َ
نك

ُ ْ
 عَــنِ ٱلْم

۟
عْــرُوفِ وَنَهَــوْا

َ ْ
 بِٱلْم

۟
مَــرُوا

َ
 وَأ

َ
ــوٰة

َ
ك  ٱلزَّ

۟
ــوُا

َ
 وَءَات

َ
ــوٰة

َ
ل  ٱلصَّ

۟
امُــوا

َ
ق

َ
رْضِ أ

َ ْ
ــهُمْ فِــى ٱلْأ

ٰ
ـ نَّ

َّ
ك ذِينَ إِن مَّ

َّ
الأســاس:}ٱل

]الحــج:٤١[.  مُــورِ{ 
ُ ْ
ٱلْأ

:
ً
مثلا

 كلاهمــا المســلمين فــي عهــدِ الخليفــةِ الراشــد عمــرَ بــن الخطــاب - ر�ضــي الله 
ُ
أصــاب طاعــونُ عمــواس والمجاعــة

 
ً
 عــادلا

ً
 رشــيدا

ً
عنــه - وهــو شــرخٌ فــي تحقيــق زهــرة الحيــاة الدنيــا، ومــع ذلــك لا يختلــف مســلمان فــي كــون عهــده حكمــا

 لمقصــد الدولــة فــي الإســام، بــل يعتبــر مــن أزهــى الفتــرات المثاليــة لتطبيــق الشــريعة الإســامية؛ فهــو مضــرب 
ً
محققــا

 يعــد عهــد هــارون الرشــيد - رحمــه الله - مــن أكثــر عهــود الدولــة الإســامية 
ً
المثــل فــي العــدل المنشــود، وفــي المقابــل مثــا

 أكثــر مــن عهــد الخلفــاء الراشــدين الأربعــة ومــع هــذا فــا يختلــف مســلمان فــي كــون 
ً
 ونفــوذا

ً
 وفتحــا

ً
 وازدهــارا

ً
اســتقرارا

فــي معاييــر أدبيّــات  حكــم الخلفــاء أقــرب للحكــم الرشــيد مــن حكــم هــارون الرشــيد بــا شــك، الأمــر الــذي يختلــف 

الدولــة الحديثــة حيــث أن الحكــم الرشــيد يتمركــز حــول المعيــار المــادي فقــط!

ومَ  والــرُّ ــارِسَ 
َ
ف فــإنَّ  تِــكَ؛  مَّ

ُ
أ ــى 

َ
عل ــعْ  يُوَسِّ

ْ
ل

َ
ف  َ َّ

اللَّه »ادْعُ  وســلم:  عليــه  الله  صلــى  للنبــي  الخطــاب  بــن  عمــر  ويقــول 

ئِــكَ 
َ
ول

ُ
أ ــابِ؟! 

َّ
ط

َ
ابْــنَ الخ يــا  ــتَ 

ْ
أن ــكٍّ 

َ
وَفِــي ش

َ
قــالَ: )أ

َ
كِئًــا ف «، وكانَ مُتَّ َ َّ

يَعْبُــدُونَ اللَّه يَــا وهُــمْ لا 
ْ
ن ــوا الدُّ

ُ
عْط

ُ
ــعَ عليهــم، وأ وُسِّ

 لهــذه النظــرة.
ً
 نبويــا

ً
فِرْ لِي«)))فــكان عتابــا

ْ
، اسْــتَغ ِ

َّ
قُلتُ:«يــا رَســولَ اللَّه

َ
يَــا( ف

ْ
ن بَاتُهُــمْ فــي الحَيَــاةِ الدُّ يِّ

َ
ــتْ لهــمْ ط

َ
ل ــوْمٌ عُجِّ

َ
 ق

 بعــد وفــاة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم = فيُســيّر جنــدَ المســلمين لحــروب الــردة 
َ
ــى أبوبكــر الصديــقُ الخلافــة

ّ
ويُول

 أســامة بــن زيــد للحــرب لتحقيــق مُــراد أمــر رســول الله صلــى الله عليــه وســلم إذ قــال:« والــذي 
َ

مباشــرة و يرســل بعــث

نفــس أبــي بكــر بيــده، لــو ظننــت أن الســباع تخطفنــي لأنفــذت بعــث أســامة كمــا أمــر بــه رســول الله صلــى الله عليــه 

 دينيــة 
ً
وســلم، ولــو لــم يبــق فــي القــرى غيــري لأنفذتــه«)))، الأمــر الــذي قــد يعــدّ فــي السياســة الحداثيــة اليــوم = حربــا

 فــي معتــرك قبــل تثبيــت نفــوذ الدولــة بعــد وفــاة رئيســها.
ً
 ودخــولا

ً
 فــي ســيادة الــدول الأخــرى وتهــورا

ً
وتدخــا

))) أخرجه البخاري في صحيحه برقم: 2468. ]تنبيه: أعتمد في تخريج الأحاديث على الموسوعة الحديثية للدرر السنية في كل البحث[.

))) البداية والنهاية، ابن كثير الدمشقي، دار هجر، الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ ، جـ9 صـ422.
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الإسلام والدولة الحديثة
مدخــل لفهــم إشــكالات إقامــة الشــريعة الإســامية 
41أوراق تأسيسفــي ظــل الدولــة الحديثــة وهيمنــة النظــام العالمــي

"الآراء الواردة في الورقة لاتعبر بالضرورة عن إدارة مركز تأسيس للدراسات والنشر"

بــالله  فــي مملكــة ســبأ، و مــع ذلــك اســتفزّه بشــدّة شــركهم   ورأى هدهــدُ ســليمان الكثيــرَ مــن التقــدم والتطــور 

ولــم يشــفع لهــم أن مَلِكتهــم عادلــة وتحكــم بالشــورى وتقدمهــم العمرانــي فــي أن ينظــر إليهــم بعيــن الازدراء والتشــنيع 

ــنَ  ِ وَزَيَّ
َّ

ــمْسِ مِــن دُونِ ٱللَّه وْمَهَــا يَسْــجُدُونَ لِلشَّ
َ
هَــا وَق نســبة لتخلفهــم الحقيقــي فــي نســيان مــا خلقــوا مــن أجلــه! }وَجَدتُّ

 يَهْتَــدُونَ{ ]النمــل:٢٤[ وهــو نفــس الأمــر الــذي حصــل مــع كثيــر 
َ

هُــمْ لَا
َ
ــبِيلِ ف هُــمْ عَــنِ ٱلسَّ صَدَّ

َ
هُمْ ف

َ
ــل

ٰ
عْمَـ

َ
ــنُ أ

ٰ
ـ
َ
يْط هُــمُ ٱلشَّ

َ
ل

اتِ 
َ
ــكَ بِعَــادٍ )٦( إِرَمَ ذ عَــلَ رَبُّ

َ
 ف

َ
يْــف

َ
ــرَ ك

َ
ــمْ ت

َ
ل

َ
مــن أعــداء الرســل الذيــن غرتهــم الحضــارة المدنيــة المجــردة عــن الديــن: }أ

ــادِ )١٠( 
َ
وْت

َ ْ
ــوَادِ )٩( وَفِرْعَــوْنَ ذِى ٱلْأ

ْ
ــرَ بِٱل

ْ
خ  ٱلصَّ

۟
ذِيــنَ جَابُــوا

َّ
مُــودَ ٱل

َ
ــدِ )٨( وَث

ٰ
ـ
َ
بِل

ْ
فِــى ٱل هَــا 

ُ
ل

ْ
ــقْ مِث

َ
ل

ْ
ــمْ يُخ

َ
تِــى ل

َّ
عِمَــادِ )٧( ٱل

ْ
ٱل

رْصَــادِ{  ِ
ْ

بِٱلْم
َ
ــكَ ل ابٍ )١٣( إِنَّ رَبَّ

َ
 عَــذ

َ
ــكَ سَــوْط يْهِــمْ رَبُّ

َ
صَــبَّ عَل

َ
فَسَــادَ )١٢( ف

ْ
 فِيهَــا ٱل

۟
ــرُوا

َ
ث

ْ
ك

َ
أ

َ
ــدِ )١١( ف

ٰ
ـ
َ
بِل

ْ
 فِــى ٱل

۟
ــوْا

َ
غ

َ
ذِيــنَ ط

َّ
ٱل

لا  الــذي  المدنــي  والتقــدم  المحضــة  بالقــوة  الاغتــرار  بعــدم  والعظــة  للعبــرة  القرآنــي  الأمــر  وهــو   ،]١٤-  ٦ ]الفجــر: 

بْلِهِــمْ 
َ
ق مِــن   

۟
ــوا

ُ
ان

َ
ك ذِيــنَ 

َّ
ٱل  

ُ
ــقِبَة

ٰ
عَـ انَ 

َ
ك  

َ
يْــف

َ
 ك

۟
ــرُوا

ُ
يَنظ

َ
رْضِ ف

َ ْ
فِــى ٱلْأ  

۟
يَسِــيرُوا ــمْ 

َ
وَل

َ
أ  { يراعــي ديــن الله ولا أمــره ولا حــدوده: 

]غافــر:21[.  } وَاقٍۢ مِــن   ِ
َّ

ــنَ ٱللَّه مِّ هُــم 
َ
ل انَ 

َ
ك وَمَــا  وبِهِــمْ 

ُ
ن

ُ
بِذ  ُ َّ

هُــمُ ٱللَّه
َ

ذ
َ

خ
َ
أ

َ
ف رْضِ 

َ ْ
ٱلْأ فِــى  ــارًۭا 

َ
وَءَاث  ۭ

ً
ة ــوَّ

ُ
ق مِنْهُــمْ  ــدَّ 

َ
ش

َ
أ هُــمْ   

۟
ــوا

ُ
ان

َ
ك  ۚ 

بطبيعــة الحــال فــإن مفهــوم تطبيــق الشــريعة الإســامية ليــس يعنــي تــرك الدنيــا بالكليــة، ولكنــه ينظــر لهــا كوســيلة، 

وليســت غايــة عُليــا يُهــدم لهــا كل مــا ســواها.)))ولهذا الدولــة ترتبــط فــي لســان الشــريعة بعــدة مفاهيــم مثــل التمكيــن 

عْــرُوفِ 
َ ْ
 بِٱلْم

۟
مَــرُوا

َ
 وَأ

َ
ــوٰة

َ
ك  ٱلزَّ

۟
ــوُا

َ
 وَءَات

َ
ــوٰة

َ
ل  ٱلصَّ

۟
امُــوا

َ
ق

َ
رْضِ أ

َ ْ
ــهُمْ فِــى ٱلْأ

ٰ
ـ نَّ

َّ
ك ذِيــنَ إِن مَّ

َّ
للديــن وإقامــة الشــعائر والحســبة مثل:}ٱل

ــتِ 
ٰ
لِحَـ

ٰ
ـ  ٱلصَّ

۟
ــوا

ُ
وَعَمِل ــمْ 

ُ
مِنك  

۟
ءَامَنُــوا ذِيــنَ 

َّ
ٱل  ُ َّ

]الحــج:٤١[، ومثــل قوله:}وَعَــدَ ٱللَّه مُــورِ{ 
ُ ْ
ٱلْأ  

ُ
ــقِبَة

ٰ
عَـ  ِ

َّ
وَلِِلَّه  ۗ ــرِ 

َ
نك

ُ ْ
ٱلْم عَــنِ   

۟
وَنَهَــوْا

ــنۢ بَعْــدِ  هُــم مِّ نَّ
َ
ل يُبَدِّ

َ
هُــمْ وَل

َ
�ضَــىٰ ل

َ
ــذِى ٱرْت

َّ
هُــمْ دِينَهُــمُ ٱل

َ
ــنَّ ل

َ
ن ِ

ّ
يُمَك

َ
بْلِهِــمْ وَل

َ
ذِيــنَ مِــن ق

َّ
 ٱل

َ
ف

َ
ل

ْ
مَــا ٱسْــتَخ

َ
رْضِ ك

َ ْ
هُمْ فِــى ٱلْأ لِفَنَّ

ْ
يَسْــتَخ

َ
ل

ــسِقُونَ{ ]النــور:٥٥[، ومثــل هــذه 
ٰ
فَـ

ْ
ــئِكَ هُــمُ ٱل

ٰٓ
ـ
َ
و۟ل

ُ
أ

َ
لِــكَ ف

َٰ
فَــرَ بَعْــدَ ذ

َ
ــا ۚ وَمَــن ك ۭ

ًٔ
يْـ

َ
ونَ بِــى ش

ُ
ــرِك

ْ
 يُش

َ
نِــى لَا

َ
ــا ۚ يَعْبُدُون مْنًۭ

َ
وْفِهِــمْ أ

َ
خ

 مــع الدولــة الحديثــة غيــر المباليــة بتمكيــن القيــم والديــن ورفعــة كلمــة الله.
ً
المفاهيــم تتناقــض جوهريــا

الغايــة  عــن   
ً
جوهريــا تختلــف  منهــا  المركزيــة  الغايــة  أن  هــو  الحديثــة  الدولــة  مــع  اليــوم  الجوهريــة  المشــكلة  إن 

أنــت  أمرهمــا،  وغايــة  مقصدهمــا  لــبّ  فــي   
ً
كليــا متناقضيــن  نموذجيــن  بيــن  فأنــت  الإســام،  فــي  الدولــة  مــن  المركزيــة 

الغايــة  هــو  المــادي  الرفــاه  أن  يــرى  ونمــوذج  العليــا)))،  هــي  الله  كلمــة  تكــون  أن  هــي  الغايــة  أن  يــرى  نمــوذج  بيــن 

))) انظر: المشروع الذي قدّمه الشيخ إبراهيم السكران في كتابه » مآلات الخطاب المدني » الذي يعالج هذه الإشكالية من جذرها ويسترسل في تنويع سرد 
الأدلة القرآنية والتاريخية على هذه الحقيقة؛ فليُراجع.

ص هذا التقرير ونوّع الأدلة عليه حيث قال -رحمه الله- :«وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على حرب، كان هو الذي 
ّ

))) وابن تيمية لخ
الطائف،  العاص على  أبي  بن  ابن أسيد على مكة، وعثمان  نائبا على مدينة، كما استعمل عتاب  إذا استعمل رجلا  بأصحابه، وكذلك  للصلاة  يؤمره 
أمير الحرب،  يفعله  الحدود وغيرها مما  بهم، ويقيم فيهم  الذي يصلي  نائبه هو  اليمن، وعمرو بن حزم على نجران: كان  وعليا ومعاذا وأبا مو�سى على 
وكذلك خلفاؤه بعده، ومن بعدهم من الملوك الأمويين وبعض العباسيين؛ وذلك لأن أهم أمر الدين الصلاة والجهاد؛ ولهذا كانت أكثر الأحاديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والجهاد، »وكان إذا عاد مريضا يقول: اللهم اشف عبدك، يشهد لك صلاة، وينكأ لك عدوا«. »ولما بعث النبي صلى 
إلى اليمن، قال: يا معاذ إن أهم أمرك عندي الصلاة«. وكذلك كان عمر بن الخطاب -ر�ضي الله عنه- يكتب إلى عماله: إن أهم  الله عليه وسلم معاذا 
أموركم عندي الصلاة؛ فمن حافظ عليها وحفظها حفظ دينه، ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: »الصلاة عماد الدين«. فإذا أقام المتولي عماد الدين: فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي التي تعين الناس على ما سواها من الطاعات، كما 
قال الله تعالى: }واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين{ ]البقرة: ٤٥[ )سورة البقرة: الآية ٤٥(. وقال سبحانه وتعالى: }يا أيها الذين 
آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين{ ]البقرة: ١٥٣[ )سورة البقرة: الآية ١٥٣(. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: }وأمر أهلك بالصلاة 
ليعبدون  إلا  والإنس  الجن  خلقت  }وما  تعالى:  وقال   .)١٣٢ الآية  طه:  )سورة   ]١٣٢ ]طه:  للتقوى{  والعاقبة  نرزقك  نحن  رزقا  نسألك  لا  عليها  واصطبر 
فالمقصودُ   .)٥٦-٥٨ الآيات  الذاريات:  )سورة   ]٥٨  -  ٥٦ ]الذاريات:  المتين{  القوة  ذو  الرزاق  هو  الله  إن   - يطعمون  أن  أريد  وما  رزق  من  منهم  أريد  ما   -
الواجب بالولايات: إصلاحُ دينِ الخلقِ الذي متى فاتَهُم خسروا خسرانًا مبينًا ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا، وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر 
 دنياهم«.ا.هـ ]من السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، أحمد بن تيمية، وزارة الأوقاف السعودية، الطبعة الأولى 1418هـ، صـ20 وما بعدها[.
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المتعلقــة  الدولــة  وظيفــة  عــن  تتكلــم  أن  فــي  نفســك  تجهــد  فــا  الكلــي  الفــرق  هــذا  لــك  يســتبن  ومالــم  العليــا، 

الذمــة  أهــل  أحــكام  أو  الله  شــرع  تحكيــم  أو  وبــراء  ولاء  عقيــدة  أو  طلــب  جهــاد  مثــل  الشــرعية  الأســس  مــن  بكثيــر 

بقيعــة!  ســرابٌ   = الحديثــة  المدنيــة  المواطنــة  دولــة  صحــراء  فــي  فهــي  الإســامية،  التصــورات  مــن  ذلــك  غيــر   أو 

 لمــن كتــب فــي تــراث السياســة الشــرعية وكيــف كانــوا يــرون واجبــات الحاكــم ووظائفــه، ولنأخــذ هنــا أبــا 
ً
انظــر مثــا

الحســن المــاوردي لمــا كتــب عــن واجبــات الخليفــة فــي فصــل »واجبــات الخليفــة ومســؤلياته« فقال:«والــذي يلزمــه مــن 

الأمــور العامــة عشــرة أشــياء:

أحدهــا: حفــظ الديــن علــى أصولــه المســتقرة، ومــا أجمــع عليــه ســلف الأمــة، فــإن نجــم مبتــدع أو زاغ ذو شــبهة 

عنــه، أوضــح لــه الحجــة، وبيــن لــه الصــواب، وأخــذه بمــا يلزمــه مــن الحقــوق والحــدود؛ ليكــون الديــن محروســا مــن 

خلــل، والأمــة ممنوعــة مــن زلــل.

الثانــي: تنفيــذ الأحــكام بيــن المتشــاجرين، وقطــع الخصــام بيــن المتنازعيــن حتــى تعــم النصفــة، فــا يتعــدى ظالــم، 

ولا يضعــف مظلــوم.

الثالــث: حمايــة البيضــة والــذب عــن الحريــم؛ ليتصــرف النــاس فــي المعايــش، وينتشــروا فــي الأســفار آمنيــن مــن 

تغريــر بنفــس أو مــال.

والرابع: إقامة الحدود؛ لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك، وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك.

والخامــس: تحصيــن الثغــور بالعــدة المانعــة والقــوة الدافعــة حتــى لا تظفــر الأعــداء بغــرة ينتهكــون فيهــا محرمــا، أو 

يســفكون فيهــا لمســلم أو معاهــد دمــا.

والســادس: جهــاد مــن عانــد الإســام بعــد الدعــوة حتــى يســلم أو يدخــل فــي الذمــة؛ ليقــام بحــق الله تعالــى فــي إظهــاره 

علــى الديــن كلــه.

والسابع: جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا من غير خوف ولا عسف.

والثامــن: تقديــر العطايــا ومــا يســتحق فــي بيــت المــال مــن غيــر ســرف ولا تقتيــر، ودفعــه فــي وقــت لا تقديــم فيــه ولا 

تأخيــر.

التاســع: اســتكفاء الأمنــاء وتقليــد النصحــاء فيمــا يفــوض إليهــم مــن الأعمــال ويكلــه إليهــم مــن الأمــوال؛ لتكــون 

ولذلك حينما يعرفون الإمامة الكبرى يعرفونها بهذا الاعتبار،كما قال الجويني:«الإمامة رياسة تامة، وزعامة عامة، تتعلق بالخاصة والعامة، في مهمات 
الظالمين،  للمظلومين من  الخيف والحيف، والانتصاف  بالحجة والسيف، وكف  الدعوة  الرعية، وإقامة  الحوزة، ورعاية  الدين والدنيا. مهمتها حفظ 
الحرمين،  إمام  مكتبة  الجويني،  الحرمين  إمام  الظلم،  التياث  في  الأمم  غياث  الغياثي  المستحقين«]  على  وإيفاؤها  الممتنعين،  من  الحقوق  واستيفاء 
الطبعة الثانية، صـ76[، وكما قال الماوردي: »الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعقدها لمن يقوم بها في الأمة«]الأحكام 
في  الكافة على مقت�ضى النظر الشرعي  القاهرة، صـ 15[ـ وكما قال ابن خلدون: »والخلافة هي حمل   - بالماوردي، دار الحديث  أبو الحسن  السلطانية، 
الحقيقة خلافة عن صاحب  في  اعتبارها بمصالح الآخرة فهي  إلى  الشارع  كلها عند  الدنيا ترجع  إذ أحوال  إليها  الراجعة  مصالحهم الأخروية والدنيوية 
تاريخ  في  المبتدأ والخبر  ]العِبَر وديوان  العليم«  به فافهم ذلك واعتبره فيما نورده عليك من بعد والله الحكيم  الدنيا  الدين وسياسة  في حراسة  الشرع 
الطبعة الأولى، جـ1 صـ239[، ثم بدأ ذكر بعض  بيروت،   - الفكر  ابن خلدون، دار  بتاريخ  العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر الشهير 
وهكذا.  الأرض  في  الإنسان  خلافة  مقت�ضى  وأنها  الصلاة،  في  الصغرى  الإمامة  عن  لها   

ً
تمييزا الكبرى  الإمامة  تسمى  وأنها  ذلك  على  والشواهد  الأدلة 

سمع  من  السلطانية  الأحكام  من  كثير  به  والمتعلقة  الشرعية  النصوص  في  الوارد  المسلمين«  أمر  »ولي  الشرعي  المصطلح  من  المقصود  الأمر  هو  وهذا 
 باختلاف يسير[.

ً
عٌ أسودٌ يَقودُكمْ بكتابِ اِلله فاسْمعُوا لهُ و أطِيعُوا(] أخرجه مسلم )1298( مطولا رَ عليكم عبدٌ مُجَدَّ مِّ

ُ
أ  وطاعة كما في الحديث:) إنْ 

 وهذا من الأمور التي تضافرت عليها كلمة كل من كتب من الفقهاء في باب السياسة الشرعية، بل هذا هو الفيصل بين العبودية والأنسنة في الفضاء 
العام. ففرق كبير بين مقصد الدولة في الإسلام ووظيفتها المحورية، ومقصد الدولة الحديثة ووظيفتها المحورية.
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بالأمنــاء محفوظــة. والأمــوال  بالكفــاءة مضبوطــة،  الأعمــال 

العاشــر: أن يباشــر بنفســه مشــارفة الأمــور، وتصفــح الأحــوال؛ لينهــض بسياســة الأمــة وحراســة الملــة، ولا يعــول 

علــى التفويــض تشــاغلا بلــذة أو عبــادة، فقــد يخــون الأميــن ويغــش«.))) ويمكنــك بأدنــى نظــرة لهــذه الواجبــات العشــرة 

التــي ذكرهــا المــاوردي أن تلحــظ حضــور الواجــب الدينــي فــي منظــوره للدولــة، ولــو ألقيــت النظــر لمــا يكتبــه الفقهــاء فــي 

السياســة الشــرعية لــن تخطــئ عينــك هــذا المعنــى الواضــح والكثيــف الحضــور.

ب.المواطنة:

تقوم الدولة الحديثة اليوم على مفهوم يشــكل منظومة الحقوق والواجبات في الدولة ألا وهو مفهوم المواطنة 

المنصوص عليه في أي دستور لدولة حديثة أنه أساس الحقوق والواجبات.

كــون  هــو  يهمنــا  ومــا  والأديــان،  والأعــراق  والألســن  والقبائــل  والألــوان  للإثنيــات  عابــر  مفهــوم  والمواطنــة 

الحديثــة متســاوون  الدولــة  أن كل رعايــا  يعنــي  ممــا  الديــن،  باختــاف  يعتــد  أي لا  للديــن؛   
ً
 عابــرا

ً
المواطنــة مفهومــا

منظومــة  فــي  ســواء  كلهــم  …إلــخ  واللادينــي  والبــوذي  واليهــودي  والنصرانــي  فالمســلم  دينهــم،  عــن  النظــر  بغــض   
ً
كليــا

بيروقراطيــة  إجــراءات  لهــا  المواطنيــة  وهــذه  بينهــم،  عقــدي  تمييــز  أي  دون  الدولــة  فــي  والواجبــات  الحقــوق 

اشــتراطات  فيهــا  التــي  الوثائــق  مــن  شــابه  مــا  أو  وطنيــة  هويــة  أو  ســفر  بجــواز  الجنســية  لمنــح  لتصــل  محــددة 

المفروضــة. والواجبــات  الممنوحــة  الحقــوق  فــي  كمؤثــر  المواطــن  ديــن  ضمنهــا  مــن  ليــس  الدولــة  مــن   معينــة 

 لها، بل الدين في أحسن تعريفاته 
ً
 ولا غاية

ً
وهذه المواطنة تتما�شى مع طبيعة الدولة الحديثة التي ليس الدين غرضا

هــو شــأن شــخ�صي فــردي يؤديــه المســلم فــي مســجده والنصرانــي فــي كنيســته ولا يتعــدى معابدهــم تلــك إلــى أي فضــاء 

 ســواء بغــض النظــر عــن دينهــم وعقيدتهــم.
ً
 عــام، فمــن الطبيعــي والمتســق أن تــرى الدولــة الحديثــة رعاياهــا جميعــا

ولكن المواطنة بهذا المفهوم الحداثي لها وهو المرتبط بِبِنية الدولة الحديثة اليوم لا يمكن بحال أن يتما�شى مع تطبيق 

الشريعة الإسلامية بمفهوم دار الإسلام؛ إذا الدولة في الإسلام ذات طابع عقدي ديني في المقام الأول، ويكون المسلم 

 فيها ذا أولوية على غيره من الديانات الأخرى، وفي هذا يأتي ما يتعلق بمفهوم »أهل الذمة« وما يلحقه من أحكام فقهية.

 يجــوز فــي 
ً
لذلــك تتناقــض الدولــة الحديثــة مــع الدولــة فــي الإســام مــن خــال حيثيــة المواطنــة فــي أحــكام كبــرى فمثــا

الدولــة الحديثــة أن يحكــم الدولــة نصرانــي أو يهــودي أو مجو�ســي أو صاحــب أي ديانــة بمــا أنــه مواطــن، الأمــر الــذي 

. كذلــك تق�ضــي المواطنــة علــى مــا 
ً
 فــي الدولــة فــي الإســام فــا يجــوز إلا أن يكــون رأس الدولــة مســلما

ً
لا يجــوز إجماعــا

 فــا يوجــد جزيــة تؤخــذ مــن غيــر المســلم المقيــم فــي دار الإســام، بــل لا يوجــد وصــف 
ً
يتعلــق بأحــكام أهــل الذمــة كليــا

»ذمــي« حتــى؛ فالــكل مواطنــون وحســب. وهــو ذات الأمــر الــذي يجعــل رؤســاء الــدول ذات الأغلبيــة المســلمة اليــوم 

يبالغــون فــي الاهتمــام بغيــر المســلمين بتهنئتهــم وزيارتهــم فــي أعيادهــم ليثبتــوا أداءهــم لــدور رأس الدولــة الحديثــة اليــوم 

 بأنــه ولــي كل المواطنيــن يقــف علــى مســافة واحــدة مــن الأديــان، وليــس ولــي أمــر المســلمين كمــا فــي التصــور الإســامي.

 وتمتــد آثــار هــذه التناقضــات الكبــرى لتصــل مداهــا فيمــا يتعلــق بمفهــوم الــولاء والبــراء والاســتنصار والاستشــهاد 

، فلــو 
ً
 فاســدا

ً
 وهــي التــي تجعلــه قتــالا

ً
 مشــروعا

ً
وقداســة القتــال والجهــاد، فالمواطنــة هــي التــي تجعــل القتــال مقدســا

 مــن مــات فيــه فهــو شــهيد 
ً
 مقدســا

ً
اعتــدى أحــد علــى حــدود تــراب الوطــن فــإن الدفــاع عــن تلــك الحــدود يعتبــر قتــالا

))) الأحكام السلطانية، أبو الحسن الماوردي، دار الحديث - القاهرة، صـ 40.
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فــي ســبيل الوطــن وتجعــل الــولاء لابــن الوطــن والعــداء لعــدو الوطــن بغــض النظــر عــن أي بعــد دينــي فاللبنانــي يوالــي 

. وقــل 
ً
اللبنانــي بغــض النظــر عــن دينــه، وقــد يبغــض اللبنانــي المصــري لحــدود الوطــن ولــو كانــا علــى الإســام ســويا

مثــل ذلــك فــي كل مفاهيــم الجهــاد الشــرعي، وإن مــن العجائــب فــي الحــرب الروســية الأوكرانيــة أن مســلمين مــن روســيا 

يغــزون مــع بوتيــن رئيســهم ضــد أوكرانيــا باســم الجهــاد الشــرعي، بــل مــن التناقضــات أن الأقليــات المســلمة الموجــودة 

فــي الجيــش الرو�ســي قــد تقاتــل الأقليــات المســلمة الموجــودة فــي الجيــش الأوكرانــي! لمــاذا؟ لأن الديــن محيّــد فــي المواطنــة.

جـ.القومية:

الحديثــة بصورتهــا  الدولــة  ببدايــة   
ً
إيذانــا كان  والــذي  أوروبــا  فــي  عــام 1648م  انعقــاد صلــح وســتفاليا  منــذ      

الدينــي  الإصــاح  حركــة  عقــب  نشــأت  دينيــة  نتيجــة لاختلافــات  كانــت  التــي   
ً
عامــا الثلاثيــن  حــرب  أنهــى  اليــوم حيــث 

تعتبــر  فالدولــة  الدينيــة،  الرابطــة  بــدل  الدولــة  لهويــة  محــددة  كرابطــة  القوميــة  الرابطــة  تنشــأ  بــدأت  أوروبــا،  فــي 

يعتبــر  فــا  عنهــا   
ً
كان خارجــا ومــا  رعاياهــا  مــن  هــو  اليــوم  الدوليــة  القوميــة  بالحــدود  المحــدودة  الرقعــة  فــي  نشــأ  مــن 

 
ً
كذلــك، وهــي تقــوم بعمليــة صياغــة جديــدة لانطلاقــة التاريــخ مــع نــوع مــن القطيعــة بمــا قبلهــا؛ فالهويــة تبــدأ مثــا

النظــر  بغــض  »ســوداني«  ووصــف  الســودانية  للقوميــة  المحــدد  فهــو  1956م  الاســتقلال  عــام  بعــد  الســودان  فــي 

عليهــا  ينبنــي  القوميــة  وهــذه  والأديــان،  والأعــراف  والألســن  الثقافــات  مختلفــة  متداخلــة  هويــات  مــن  قبلــه  عمــا 

حمايــة  عاتقهــا  علــى  تحمــل  فالدولــة  الحديثــة،  الدولــة  حمايــة  أســس  عليهــا  وتقــوم  وفخــر  وانتســاب  ولاء  اعتقــاد 

والعــداء. والــولاء  والحــرب  الســلم  أســس  تقــوم  أساســها  فعلــى  الموحــد؛  المهنــي  القومــي  جيشــها  عبــر  القوميــة   هــذه 

فــي  الدولــة  إن  العقديــة؛  الدينيــة  الرابطــة  ذات  الإســام  فــي  الدولــة  مفهــوم  مــع   
ً
جوهريــا يتناقــض  المفهــوم  هــذا 

فــي ســبيل ذلــك لا تهمــل رعاياهــا مــن ذوي  التصــور الإســامي تحمــي بيضــة الديــن وتــذود عــن حمــى المســلمين وهــي 

القيمــة  ولكــن  الذمــة،  أهــل  أحــكام  وفــق  وواجبــات   
ً
حقوقــا لهــم  توجــب  تعاقــدات  هنــاك  بــل  الأخــرى،  الديانــات 

بيــن قوميــة أو أخــرى، فقــد احتملــت دولــة المدينــة  بــدون تمييــز  فــي الإســام هــي حمــى الإســام  التــي تحميهــا الدولــة 

فــي  والأنصــارَ  المكرمــة  مكــة  مــن  المهاجريــن  وعمــومَ  الحب�شــيَّ   
ً
وبــالا الرومــيَّ   

ً
وصهيبــا الفار�ســيَّ  ســلمانَ  النبويــة 

المدينــة بيــن الأوس والخــزرج رغــم مــا كان بينهــم، بينمــا كانــت شــبكة العــداء هــي الكفــار مــن كل قوميّــة وعلــى رأســها 

ــكِ  وأحبَّ ــدٍ 
َ
بل مــن  أطيبَــكِ  )مــا  قــال:  الــذي  عليــه وســلم  النبــي صلــى الله  قبيلــة  قريــش  وهــي  وأرفعهــا  القبائــل  أشــرف 

أدانــت  حتــى  الجهــاد  ســوق  فيهــم  أقــام  ذلــك  عــن   
ً
غيرَكِ()))ورغمــا ســكنتُ  مــا  منــكِ  أخرجونــي  قومِــي  أنَّ  ولــولا   ، ــيَّ 

َ
إل

العقيــدة  كان  الإســام  فــي  للدولــة  المحــرّك  الأســاس  أن  والمقصــود   ،
ً
أفواجــا الله  ديــن  فــي  ودخلــت  القبائــل  تلــك  لــه 

تناقــض كلــي. مــن  بينهمــا  لمــا   
ً
الدولــة الحديثــة، ولا يمكــن بحــال أن يجتمــع الأمــران معــا فــي  القوميّــة كمــا  يكــن   ولــم 

الداخليــة  علاقاتهــا  شــبكة  عليهــا  تبنــي   
ً
دوليــا معروفــة  قوميــة  حــدود  تحدهــا  الحديثــة  الدولــة  فــي  القوميــة  أن  كمــا 

والخارجيــة، بينمــا نجــد أن الدولــة فــي الإســام ذات بُعــد عالمــي غيــر قومــي فــكل رقعــة وصلهــا الإســام وحكــم فيهــا فهــي 

ضمن رقعة الدولة الإسلامية بما فيها من قوميات؛ وعليه فإنها تشمل المسلمين مهما اختلفت أجناسهم وقومياتهم 

وأعراقهم وألسنتهم، فهم تحت كيان سيا�سي إسلامي جامع، الأمر الذي له ارتباط وثيق بمفهوم الجهاد والفتوحات 

ذِيــنَ 
َّ
الإســامية فالدولــة فــي الإســام إنمــا هــي وســيلة لتحقيــق غايــة نشــر الديــن كمــا فــي التنــاول القرآنــي للتمكيــن: }ٱل

))) أخرجه الترمذي: )3629( واللفظ له، وابن حبان: )3709(، والطبراني: )329/10( )10633(.



13

الإسلام والدولة الحديثة
مدخــل لفهــم إشــكالات إقامــة الشــريعة الإســامية 
41أوراق تأسيسفــي ظــل الدولــة الحديثــة وهيمنــة النظــام العالمــي

"الآراء الواردة في الورقة لاتعبر بالضرورة عن إدارة مركز تأسيس للدراسات والنشر"

مُــورِ{ ]الحــج:٤١[ 
ُ ْ
 ٱلْأ

ُ
ــقِبَة

ٰ
ِ عَـ

َّ
ــرِۗ  وَلِِلَّه

َ
نك

ُ ْ
 عَــنِ ٱلْم

۟
عْــرُوفِ وَنَهَــوْا

َ ْ
 بِٱلْم

۟
مَــرُوا

َ
 وَأ

َ
ــوٰة

َ
ك  ٱلزَّ

۟
ــوُا

َ
 وَءَات

َ
ــوٰة

َ
ل  ٱلصَّ

۟
امُــوا

َ
ق

َ
رْضِ أ

َ ْ
ــهُمْ فِــى ٱلْأ

ٰ
ـ نَّ

َّ
ك إِن مَّ

ها ما 
ُ

ك
ْ
غُ مُل

ُ
تي سيبل مَّ

ُ
ها ومَغارِبَها فإنَّ أ

َ
يْتُ مَشارِق

َ
وكما في البشارة النبوية للتمدد الإسلامي: )إنَّ اَلله زوَى لي الأرضَ فرأ

بيــضَ...()))، والمقصــود بالكنزيــن الأحمــر والأبيــض الذهــب والفضــة، وهمــا 
َ
حمــرَ والأ

َ
نزَيْــنِ الأ

َ
عْطِيــتُ الك

ُ
زوَى لــي منها،وأ

كنــزا كســرى وقيصــر ملكــي العــراق والشــام، وفــي غــزوة الخنــدق كان النبــي صلــى الله عليــه وســلم يحــرّض الصحابــة 

 
ً
علــى الجهــاد بالبشــارة الصادقــة بهــذا التمــدد وهــم يحفــرون الخنــدق فأخــذ الِمعْــوَلَ فقــال : )بســمِ اِلله(، فضــرب ضربــة

 
َ
(، ثــم ضــرب الثانيــة

َ
بْصِــرُ قصورَهــا الحُمْــرَ الســاعة

ُ َ
عْطِيــتُ مَفاتيــحَ الشــامِ، واِلله إنــي لَأ

ُ
ثَهــا، وقــال : )اُلله أكبــرُ أ

ُ
ل

ُ
فكســر ث

 
َ
بْصِرُ قصرَ المدائنِ أبيضَ(، ثم ضرب الثالثة

ُ َ
عْطِيتُ مفاتيحَ فارسٍ، واِلله إني لَأ

ُ
رَ فقال : )اُلله أكبرُ، أ

َ
 الآخ

َ
ث

ُ
فقطع الثل

بْصِــرُ أبــوابَ صنعــاءَ مــن 
ُ َ
عْطِيــتُ مَفاتيــحَ اليَمَــنِ، واِلله إنــي لَأ

ُ
 الحَجَــرِ فقــال : )اُلله أكبــرُ أ

َ
ــة وقــال : )بســمِ اِلله(، فقطــع بَقِيَّ

())). فهــل يمكــن الجمــع بيــن هــذه العالميــة فــي الإســام مــع القوميــة الضيقــة العنصريــة؟ اللهــم لا.
َ
 مكانــي هــذا الســاعة

كذلــك مــن المنطلقــات القوميّــة التــي تنطلــق مــن أســاس النعــرة القوميــة مقصيــة أي بُعــد دينــي احتفــاء الدولــة التاريخــي 

 نجــد 
ً
الديــن؛ فمثــا مــع   

ً
 جوهريــا

ً
فــي ذلــك تعارضــا لــو كان  بأبطالهــا القومييــن وتراثهــا القومــي ولغتهــا القوميــة حتــى 

القوميــة التركيــة تحتفــي أيمــا احتفــاء بقائدهــا وزعيمهــا القومــي مصطفــى كمــال أتاتــورك كرمــز وطنــي فــي محافلهــا 

 
ً
 يجــرم كل مــن يوجــه إســاءة لشــخص أتاتــورك باعتبــاره رمــزا

ً
السياســية والإعلاميــة، بــل تشــرّع الدولــة الحديثــة قانونــا

 كمــا فــي »قانــون الجرائــم المرتكبــة ضــد أتاتــورك - 31 يوليــو/ تمــوز 1951م« بغــض النظــر عــن عدائــه الســافر 
ً
وطنيــا

لــه. كمــا نجــد الدولــة الحديثــة تحتفــي بتراثهــا القومــي وآثــاره  فــي النظــرة القوميــة لا اعتبــار  للديــن؛ فالديــن محيّــد 

مثــل احتفــاء الدولــة الحديثــة فــي مصــر بالحضــارة الفرعونيــة وآثارهــا ومعابدهــا وآلهتهــا وتعتبرهــا رمزيــة قوميــة فخريــة 

 للدولــة دون النظــر لأي اعتبــار عقــدي 
ً
 اقتصاديــا

ً
 يمثــل دخــا

ً
 ســياحيا

ً
ترعاهــا الدولــة وتحيطهــا بالعنايــة وتجعلهــا مــزارا

ــسَ 
ْ
ــارَ ۖ وَبِئ وْرَدَهُــمُ ٱلنَّ

َ
أ

َ
ــمَةِ ف

ٰ
قِيَـ

ْ
وْمَــهُۥ يَــوْمَ ٱل

َ
ــف لفرعــون كرمــز مــن رمــوز الكفــر وقادته:}يَقْــدُمُ ق

ّ
أو التنــاول القرآنــي المكث

ــوْرُودُ{ ]هــود:٩٨[، ولكــن مــرة أخــرى نقــول: الديــن محيّــد فــي نظــر القوميــة التــي تمثــل ركيــزة للدولــة الحديثــة.
َ ْ
ــوِرْدُ ٱلْم

ْ
ٱل

د.مدنيّة الدولة:

مصطلح )الدولة المدنيّة( وإطلاقاته في الفضاء السيا�سيّ متعددة فهناك من يقصد به:

• 	.
ً
ما يقابل الدولة العسكريّة، أي أن الحاكم يكون ذا طبيعة مدنية ليس عسكريا

• 	 
ً
 وخدميّــا

ً
الرقــي والتحضــر، والمتقدمــة اقتصاديّــا بأســباب  الدولــة المتحضــرة الآخــذة  البــدو، أي  يقابــل  مــا 

.
ً
وتقنيــا

• تعالية من سيادة التشريع 	
ُ
ق�صي القيم المطلقة والمنظومات الم

ُ
ما يقابل الدولة الدينيّة، أي دولة علمانيّة ت

فــي الدولة. 

فــي كتــاب »الأميــر«،  : ميكافيلــي  لهــا فلاســفتها  ــر 
ّ
للدولــة )المدنيّــة( كمــا نظ الفلســفي  الثالــث هــو المعنــى  والمعنــى 

فــي كتــاب »اللوباثــان« = التنيــن، وإســبينوزا  فــي كتــاب »ســتة كتــب عــن الجمهوريّــة«، وتومــاس هوبــز  بــودان  وجــان 

))) صحيح مسلم: )2889(.

))) أخرجه النسائي في السنن الكبرى: )8858(، والروياني في المسند: )410(، والبيهقي في دلائل النبوة: )421/3(، وحسّنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري: 
.)7/458(
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فــي كتابــه  المدنيّــة الحديثــة  الدولــة  يعتبــر فيلســوف  الــذي  لــوك  اللاهــوت السياســة«، وجــون  فــي  فــي كتــاب »رســالة 

المدنيّــة  الدولــة  المفاهيــم حــول  بعــض  فــي  الفلاســفة  هــؤلاء  بيــن رؤى  اختــاف  المدنــي«. وعلــى  الحكــم  فــي  »مقالتــان 
الدولــة.))) علــى  أخلاقيّــة  أو  دينيــة  متجــاوزة  مرجعيــة  أي  ســيادة  عــدم  هــو:  أفكارهــم  لــكل  النظــام  الحبــل  أن   إلا 

إن الدولــة الحديثــة لا تخضــع إلا لمــا تواضــع عليــه النــاس مــن قوانيــن مســتمدة مــن أي مصــدر عقلــي مــادي ليــس 

، فهــي دولــة تقــف علــى مســافة واحــدة مــن كل الأديــان ولذلــك يتــم النــص علــى كلمــة مدنيــة الدولــة فــي 
ً
 أخلاقيــا

ً
دينيــا

دســاتير الــدول الحديثــة اليــوم بهــذا الاعتبــار، ويرجــع الأمــر فــي ذلــك إلــى وظيفــة الدولــة الحديثــة، فكمــا أســلفنا الذكــر 

 فالدولــة الحديثــة ليســت مهمومــة بتحقيــق ديــن النــاس وأخلاقهــم، بــل مهمومــة بتحقيــق الرفــاه المــادي وحفــظ 
ً
ســابقا

الحــدود القوميــة للوطــن بمفهومــه الحديثــة فقــط لا أكثــر، ويتســق مــع هــذا الهــدف أن تكــون الدولــة ذات طبيعــة 

مدنيّــة - بالحمولــة الفلســفية للكلمــة - أي أنهــا ذات قانــون وضعــي متجــاوز لــكل القيــم الدينيــة والأخــاق المســتمدة مــن 

 بمعنــى القضــاء عليــه وتجفيفــه بالكليــة 
ً
الديــن، وتجــدر الإشــارة إلــى أن مدنيّــة الدولــة قــد لا تعنــي إقصــاء الديــن تمامــا

- إلا فــي حــالات العلمنــة المتطرفــة مثــل العلمانيــة الحمــراء »الشــيوعية« أو اللائكيــة - وإنمــا المــراد أن يكــون الديــن 

 بحدودهــا، فيمكنــه التحــرك فــي مســاحات التعبــد الشــخ�صي 
ً
 بســلطة الدولــة الحديثــة بحيــث يكــون محــدودا

ً
محكومــا

 مــن الدولــة لكــن تنتهــي ســلطته حيثمــا 
ً
 يكــون الديــن جــزءا

ً
وتزكيــة النفــس مثــل الســماح بالصــاة أو الصــوم، أو أحيانــا

 أو رعايــة الدولــة للمســاجد وجمــع الصدقــات والتبرعــات 
ً
وضعتــه لــه الدولــة، فــا يناقــض هــذا وجــود وزارة دينيــة مثــا

الخيريــة ومــا شــابه مــن المســاحات المســموحة)))، لكــن ليــس للديــن الحــق فــي أكثــر مــن ذلــك فليــس لــه الحــق فــي البــتّ 

 أو تحديــد أســاس الحقــوق والواجبــات العامــة للدولــة أو تحديــد البنــاء الاقتصــادي 
ً

فــي أمــور الســلم والحــرب))) مثــا

الــذي تســير عليــه الدولــة وهكــذا مــن المســاحات.  

هـ.السيادة:

ســواء كان القصد بالســيادة الســيادة القانونية أو الســيادة السياســية، أما وجه الإشــكال في الســيادة القانونية 

فهــو يتمحــور حــول أن الدولــة الحديثــة فيهــا ســلطة تشــريعية عليــا لا يمكــن تجاوزهــا بحــال ألا وهــي القانــون والدســتور 

المتواضــع عليــه الــذي يســتمد تشــريعه مــن الدولــة نفســها عبــر جهازهــا التشــريعي كالمجلــس التشــريعي »البرلمــان« الــذي 

 يبيــح زواج 
ً
 أجــاز قانونــا

ً
ــدّر أن المجلــس التشــريعي مثــا

ُ
لــه الحــق فــي اعتبــار الحــق مــن الباطــل دون مراعــاة الديــن، فلــو ق

 بحكــم ســيادة القانــون الــذي لا تعلــو فوقــه ســلطة أخــرى، ولــو 
ً
 فــإن هــذا النــوع مــن الــزواج يصيــر جائــزا

ً
الشــواذ جنســيا

 عنــد الدولــة 
ً
ــدّر أن المجلــس التشــريعي منــع إباحــة التعــدد للرجــل فــي الــزواج بأكثــر مــن زوجــة لصــار التعــدد حرامــا

ُ
ق

رغــم إباحتــه فــي الشــريعة، فالدولــة الحديثــة تمــارس دور الإلــه فــي الأرض وبســيادتها فإنهــا تقــرر ألا إلــه إلا الدولــة فهــي 

))) انظر: الدولة المدنية المفاهيم والأحكام، أبو فهر أحمد سالم ، دار عالم النوادر، الطبعة الأولى، صـ37 وما بعدها.

))) على أن هذه المساحة نفسها حيادية وليست إسلامية فالدين الذي ترعاه الدولة الحديثة يشمل كل ما يعتقده الإنسان، وعليه فقد تبني الدولة 
مساجد المسلمين كما تبني كنائس المسيحيين أو معابد اليهود أو البوذية أو حتى رعاية الإلحاد نفسه لا يتعارض مع المسافة الواحدة التي تبديها الدولة 

تجاه كل المعتقدات السماوية منها أو الوضعية.

))) مع أنه قد يستخدم الدين كشعار تحفيزي في الحروب المدنية أو القومية أو ذات الطابع الحداثي الخالص باستلهام ألفاظ الشهادة والجهاد والوعد 
 لا 

ً
بالجنة وهكذا لشحذ المواطنين وإشعال حماسهم لتحقيق مآرب الدولة الحديثة لا أكثر وليس لأنها تقر بمركزية الأسباب الدينية للحروب، وهذا أيضا

.
ً
يعني بحال أن الدين حاكم في محّركات ودوافع الدولة الحديثة، كما تم شرحه سابقا
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الحاكــم وهــي المعقــب، وفــي تقريــر هــذا المعنــى يقــول د.وائــل حلاق:«الدولــة هــي الفاعــل الأعلــى فــي تشــريع العنف،ذلــك 

بنــى كخيــار للدولــة وكتعبيــر 
َ
ت

ُ
 يجــب تطبيقهــا أو تبنيهــا، فإنهــا ت

ً
أنــه حتــى لــو افترضنــا أن بعــض العقوبــات المشــروعة إلهيــا

،فهــي تقــف باعتبارهــا رب 
ً
عــن إرادتهــا. فالدولــة هنــا هــي التــي تقــر الإرادة الإلهيــة وليــس العكــس. وبعبــارة أكثــر صراحة

 إلا الدولــة«))).
ً
الأربــاب. وإذا كانــت الإرادة الســيادية هــي الإلــه الجديــد كمــا رأينــا، فــا إلــه إذا

وأمــا الســيادة السياســية التــي تتمحــور حــول أن الدولــة تمــارس ســيادتها بحدودهــا القوميــة وبالتالــي لا يصــح لهــا 

بحــال التدخــل بــأي شــكل كان فــي قضيــة سياســية خــارج تلــك الحــدود بشــكل يخالــف قوانيــن المجتمــع الدولــي وشــروطه 

وقراراته، فهي تفترق عن مفهوم الســيادة من منظور الشــريعة الإســامية، والذي يرتكز على حماية بيضة المســلمين 

ووجوب نصرة مستضعفهم - بحسب الاستطاعة - أينما كانوا لا تحده حدود قومية)))، لذلك تجد كلمة أهل العلم 

 للمســلمين 
ً
 عــن حمــى الإســام وبلــده كلهــا بمنزلــة البلــد الواحــد ككلامهــم فــي فجــأة العــدو أرضــا

ً
والفقــه))) تتكلــم دائمــا

ولــم تحصــل الكفايــة لأهــل هــذه الأرض بمقاومتــه ودفعــه فيجــب علــى مــن يليهــم نصرتهــم بالنفــس والمــال والســاح وكل 

تِهــم أدناهُــم ويــردُّ عليهــم أقصاهُــم وهــم   دماؤهُــم ويســعى بذمَّ
ُ
مــا يســتطاع كمــا فــي الحديــث النبــوي: )المســلمونَ تتكافــأ

 الإجمــاع علــى وجــوب هــذه 
ً

يــدٌ علــى مــن ســواهم ولا يُقتَــلُ مســلمٌ بكافــرٍ ولا ذو عهــدٍ فــي عهــدِهِ()))، يقــول الجصــاص ناقــا

النصرة:«ومعلــوم فــي اعتقــاد جميــع المســلمين أنــه إذا خــاف أهــل الثغــور مــن العــدو ولــم تكــن فيهــم مقاومــة لهــم فخافــوا 

علــى بلادهــم وأنفســهم وذراريهــم أن الفــرض علــى كافــة الأمــة أن ينفــر إليهــم مــن يكــف عاديتهــم عــن المســلمين وهــذا لا 

خــاف فيــه بيــن الأمــة إذا ليــس مــن قــول أحــد مــن المســلمين إباحــة القعــود عنهــم حتــى يســتبيحوا دمــاء المســلمين وســبي 

 نجــد 
ً

ذراريهــم«)))، إلا أن هــذا الأمــر لا يتما�شــى مــع ســيادة الدولــة الحديثــة المحــدودة بحدودهــا القطريــة؛ لذلــك مثــا

ســتباح بيضتهــم فــي فلســطين والســودان وســوريا وكشــمير وبورمــا والصومــال والعــراق وغيرهــا ولا 
ُ
أهــل الإســام اليــوم ت

 بنصــرة لأن هــذا ليــس مــن اختصاصــات الدولــة الحديثــة.)))
ً
تحــرك الــدول ســاكنا

السياسة،  العربي للأبحاث ودراسات  الحداثة الأخلاقي، د.وائل حلاق، ترجمة د.عمرو عثمان، المركز  الدولة المستحيلة الإسلام والسياسة ومأزق   (((
الطبعة الأولى، صـ75.

))) المشكلة في الحدود القومية اليوم أنها حدود تنبي عليها ولاءات وطنية وتؤثر في الولاء والبراء الشرعيين؛ فقد تحل ما حرمه الله وقد تحرم ما أوجب 
 »بل رُوي وقوعه منذ عهد الصحابة 

ً
الله. وإلا فإن انقسام الدولة الإسلامية لدويلات منفصلة أمر قديم قدم التاريخ السيا�سي للإسلام، فهو ليس نازلة

ٍ العراق، 
ر�ضي الله عنهم، فقد استأثر معاوية بالشام دون علي ر�ضي الله عنهما، حتى روى الطبري في تاريخه أنه قد وقعت بينهما مهادنة على أن يكون لعليّّ

ولمعاوية الشام، فلا يدخل أحدهما على صاحبه في عمله، ثم تجدد الأمر - كما هو معلوم - بين ابن الزبير من جهة، ويزيد ثم مروان ثم ابنه عبد الملك من 
سيين باستقلال الأندلس، وظهور دول الأغالبة والأدارسة والعبيْديين والموحدين والمرابطين وغيرها من دول 

ّ
ٍ أخرى، ثم استفحل الأمر في عهد العبا

ّ
جهة

المغرب الإسلامي، وتشظِي ملوك طوائف الأندلس، فضلا عن دول الأمراء المستقليّن حقيقة المنتسبين إلى دولة الخلافة صورة« - من رسالة »أثر تعدد 
الدول الإسلامية في أحكام الدفع والموالاة والنصرة«، كريم حلمي الحنبلي - صـ12.

))) في رسالة »أثر تعدد الدول الإسلامية في أحكام الدفع والموالاة والنصرة« تأليف:كريم حلمي الحنبلي نقولات مستفيضة متنوعة من شتى المذاهب 
راجع صـ13 وما بعدها.

ُ
الفقهية في ذلك فلت

))) أخرجه أبو داود )4530(، والنسائي )4734(، وأحمد )993( بنحوه.

))) أحكام القرآن، أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي، دار إحياء التراث العربي - بيروت )312/4(.

 قد تجد استثناءات ولكنها محدودة بمصالح النظام العالمي وليست مبدئية، مثل ما حصل في أفغانستان إبان الغزو السوفيتي لها 
ً
))) كما ذكرنا سابقا

 لمبدأ السيادة في الدولة الحديثة وقوانين النظام 
ً
عام 1979م فقد كان الجهاد العالمي ونصرة المسلمين هناك بالمال والسلاح والعتاد والنفوس ليس انتهاكا

العالمي، ولكن لأن القطب الأمريكي الرأسمالي كان يدير حربه الباردة مع القطب السوفيتي الشيوعي. 
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و.التعددية:

 مــن الإشــكالات المرتبطــة بطبيعــة الدولــة الحديثــة - وهــو إشــكال نابــع مــن كونهــا دولــة لا تعتبــر الديــن- 
ً
أيضــا

فيهــا  المعارضــة  السياســة ودور  فأشــكال ممارســة  الحزبيــة،  التعدديــة  علــى  السيا�ســي  فــي عملهــا  مبنيــة  دولــة  كونهــا 

الحــق  لهــا كامــل  فــي شــكل أحــزاب سياســية  ليكــون  يتبلــور  الــذي  مبنــيٌّ علــى الحريــة السياســية بمفهومهــا الحداثــي 

المعاصــرة  الأفــكار  مــن  ذلــك  وغيــر  وقوميــة  وليبراليــة  وعلمانيــة  شــيوعية  مــن  الفكريــة  الأطروحــات  شــتى  تبنــي  فــي 

الديــن،  عــن  المنفصلــة  الأوربيــة  النهضــة  عصــور  مــن  منبثقــة  أفــكار  وهــي  المجتمعــات  فــي  اليــوم  الموجــودة  الكثيــرة 

لذلــك أس هــذه التعدديــة يقــوم علــى العلمنــة وإن تعــددت صورهــا وأشــكالها وتغيــرت مســمياتها ومســاراتها. وليــس 

الســلطة  مــع  للصــدام  ذلــك  يتعــدّى  بــل  السيا�ســي  الفضــاء  فــي  التعدديــة  هــذه  وجــود  مجــرد  علــى   
ً
مقتصــرا الأمــر 

الفكــر الإســامي   علــى حَملــة 
ً
ليــس محصــورا الــذي  التشــريعي  أبرزهــا المجلــس  الحاكمــة عبــر صــور سياســية كثيــرة 

فيكــون  أديانــه،  حتــى  بــل  أفــكاره  واختــاف  أطيافــه  بــكل  المجتمــع  لــكل  مفتــوح  مجلــس  هــو  بــل  الحــال،  بطبيعــة 

وبمــا  التعدديــة،  بهــذا  القبــول  آثــار  هنــا  فتظهــر  وعليــه   
ً
ورفضــا  

ً
قبــولا والقوانيــن  التشــريعات  حــول  نــزاع  هنــاك 

أي  إلغــاء  أو  وضــع  علــى  الأحــزاب  هــذه  تجتمــع  فقــد   
ً
أيضــا تشــريعية  كآليــة  الديمقراطيــة  تقــر  الحديثــة  الدولــة  أن 

 يمكنهــم مــن ذلــك.
ً
بلــغ صوتهــم نصابــا  قانــون لمــا يخالــف صريــح مبــادئ الشــريعة الإســامية ويكــون لهــم الحــق إذا 

الإســامية  الشــريعة  تصــور  مــع  تتما�شــى  لا  برُمتهــا  والتشــريعات  القوانيــن  ســن  فــي  الحداثيــة  المنظومــة  هــذه 

مــن  قبــول  واحتماليــة  وتــداول  ورد  وأخــذ  جــدل  محــل  وأصولهــا)))  وثوابتهــا  قطعياتهــا  تكــون  أن  تأبــى  التــي 

التشــريعات،  حــول  المتناقشــين  لطبيعــة  اعتبــار  لهــا  ليــس  الحديثــة  فالدولــة  أخــرى  ناحيــة  ومــن  عدمــه، 

.
ً
مثــا الدولــة  فــي  مواطــن  أنــه  بمــا  الديانــة  نصرانــي  وهــو  للدولــة   

ً
قانونــا يناقــش  مــن  يكــون  أن  يمنــع  مــا  ثــمّ   فليــس 

2- مؤثرات داخلية:

وأعني بها المؤثرات المصاحبة لمخرجات الدولة الحديثة، وإن كانت ليست مثل الإشكالات البنيوية سابقة الذكر 

من حيث تجذرها، ولكنها إشكالات ناتجة من مخرجات الدولة الحديثة الداخلية في المجتمعات، فالدولة الحديثة هي 

 دولة ذات مخرج اجتماعي وثقافي موجود ومشاهد في مواطنيها وله تأثير على توجهها، ومن هذه الإشكالات الداخلية:

أ.المجتمعات المحدّثة:

إن المخــرج الأســاس الــذي تهــدف الدولــة الحديثــة إليــه هــو تكويــن كائــن مــادي يلهــث خلــف رفــاه الدنيــا وملذاتهــا 

بغــض النظــر عــن كل بعــد قيمــي أو دينــي أو أخــروي، مواطــن يســعى لتحقيــق مأكلــه ومشــربه وأن يعيــش حيــاة الرفــاه 

مــع الإغــراق فــي كل التفاصيــل الكماليــة حتــى صــارت اليــوم الموســيقى والغنــاء والحفــات والأفــام والســينما والتمثيــل 

 لا يقبــل الجــدل عنــد المجتمعــات المحدثــة، بــل صــار المجتمــع 
ً
والموضــة والدوريــات الرياضيــة بصورتهــا العالميــة أساســا

 عــن أن تفكــر الدولــة فــي منعهــا أو 
ً
ينظــر لهــذه الأمــور كأساســيات لابــد أن توفرهــا لــه دولــة الرفــاه الحديثــة، فضــا

))) لا أتحدث هنا عن المساحات الاجتهادية أو ما سكتت عنه الشريعة أو ما يمكن أن يعد من الاستصلاح أو ما شابه من أمور السياسة، بل أتحدث عن 
قطعيات الشريعة المجمع عليه مثل حرمة الزنى أو حرمة شرب الخمر.
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بــل  الــدول وزارات وهيئــات مخصصــة للترفيــه وللســياحة والآثــار،  فــي بعــض  بــل صــار  تنقيتهــا ممــا يخالــف الديــن، 
 فــي بعــض الــدول.)))

ً
 هامــا

ً
 اقتصاديــا

ً
صــارت دخــا

إن مجتمعات القرن العشرين قد تم تطبيعها بالكامل مع هذه المخرجات، الأمر الذي لن يتما�شى بحال مع مفهوم 

تطبيــق الشــريعة الإســامية فــي دار الإســام، تلــك الدولــة التــي تأمــر بالمعــروف وتنهــى عــن المنكــر، ولا يكــون الرفــاه فيهــا 

 للدولة، بل يكون المقصد هو أن تكون كلمة الله هي العليا، فلا يحتل الرفاه فيها القيمة العليا، وهذا 
ً
 جوهريا

ً
مقصدا

 بدون قيود شرعية.
ً
 لا يعني أنه مرفوض، ولكنه ليس هو الغاية من الدولة في الإسلام، وإذا وُجد فإنه لا يكون مطلقا

 يوضــح كيــف تتعامــل المجتمعــات اليــوم مــع مــا تطلبــه مــن الدولــة الحديثــة مــن رفــاه بإقامــة 
ً
 وســأضرب هنــا مثــالا

الدولــة لبطولــة كأس العالــم لكــرة القــدم - البطولــة الدوليــة المعروفــة - إذ تنظــر المجتمعــات اليــوم لهــذا الأمــر باعتبــاره 

بــون 
ّ
 تتمنــى مجتمعــات كل دولــة لــو أنــه يُقــام فــي بلدهــا ويترق

ً
 منقطــع النظيــر لأي دولــة، بــل يعتبــر حُلمــا

ً
 تاريخيــا

ً
منجــزا

القرعــة التــي تقيمهــا )الفيفــا( بــكل تلهّــف، فهــو فــي عُــرف المجتمعــات المحدّثــة اليــوم رفــاه مطلــوب مــن الدولــة، بقطــع 

النظــر عــن التقاطعــات الشــرعية لتفاصيــل ذلــك مــع الديــن، لقــد صــارت مثــل هــذه الرفاهيــات معاييــر مجتمعيــة 

صارمــة لتقييــم نجــاح الدولــة، وقــل مثــل ذلــك فــي بقيــة الأمثلــة المذكــورة أعــاه. هــذه المقاصــد المجتمعيــة ســتتعارض 

ممانعــة  ســتجد  الشــريعة  تفــرض  أن  الدولــة  حاولــت  بــل  الإســام،  فــي  الدولــة  نجــاح  وغايــات  مقاصــد  مــع  -ولابــد- 

 معــى توافــر الإعــام الغربــي المغــري لتلــك المجتمعــات 
ً
مجتمعيــة قــد تصــل لحــد الثــورات والســعي للانقــاب خصوصــا

 أمــام تطبيــق 
ً
 ليــس ســهلا

ً
فــي ظــل الدولــة الإســامية فيكــون هــذا تحديــا بشــعارات الحريــة الغربيــة المســلوبة منكــم 

الشــريعة الإســامية فــي ظــل الدولــة الحديثــة. 
ب.العولمة)))

نعيــش اليــوم فــي أزهــى عصــور العولمــة بــكل أنواعهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية والإعلاميــة والثقافيــة، 

وتتربــع علــى قمــة هــرم هــذه العولمــة الثقافــة الغربيــة الحداثيــة اليــوم، ومــن ثــم تؤثــر بأدواتهــا التعليميــة وآلتهــا الإعلاميــة 

الكبرى على ثقافات الشعوب وأفكارهم، حتى صارت الشعوب اليوم راضخة في قيمها وطريقة تفكيرها وغايتها للنموذج 

الغربي مع فارق تقني وحضاري مادي مهول لصالح الترسانة الغربية، لتصبح لغة السياسة الشعبوية اليوم هي لغة 

 بما يتسق مع وظيفة الدولة الحديثة اليوم.
ً
 وفشلا

ً
 العلمنة والليبرالية في الحكم على المواقف وتقييم التجارب نجاحا

الموضــة والرياضــة والفــن والموســيقى  الكماليــات وعالــم  ثقافــة الاســتهلاك وتؤســس لضروريــة  اليــوم  تــزرع  العولمــة 

فــي  للقــارات  العابــرة  العالميــة  الشــركات  مرتبطــة  الشــعوب  وصــارت  الماديــة،  فــي  الموغلــة  الفارهــة  والحيــاة  والأفــام 

شــتى المجــالات مــن مطاعــم عالميــة وشــركات اتصــالات ومواقــع تواصــل اجتماعــي وشــركات تقنيــة كبــرى فــي صناعــة 

))) من نافلة القول أن أشير إلى أنني هنا لا أتكلم عن إمكانية تقنين وتصفية هذه الأمور بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، إذ أن هذا المبدأ في ذات 
نفسه لا يتما�شى مع وظيفة الدولة الحديثة التي ترى أن هذه مساحة لا ينبغي أن يتحرك فيها الدين، ولكني أتكلم هنا عن الوزن النسبي لهذه الأمور 

كأهداف استراتيجية ووظيفة محورية للدولة الحديثة في مقابل القيمة العليا للدولة في الشريعة الإسلامية المتمحورة حول أن تكون كلمة الله هي العليا.

))) العولمة)Globalization(: يشير هذا المصطلح أساسا إلى التغيرات الجذرية التي حدثت في العقود القليلة الماضية وأدت إلى »انكماش« الزمان والمكان 
وهيمنة  انتشار  عمليات  إلى  ليشير  أيضًا  ويستخدم  والإقليمية.  المحلية  للثقافات  تقويض  من  ذلك  يستتبع  وما  الحديثة  التكنولوجية  الثورة  نتيجة 
مجموعة العلاقات والأفكار والقيم في العالم. وبما أن معظم هذه الأمور ذات أصل غربي أو أميركي غالبًا )أو على الأقل تعتبر كذلك(، تصبح العولمة عند 
ا للتغريب )westernization( أو الأمركة )Americanization( وهيمنة الغرب على بلدان وثقافات العالم الأخرى. ]الدولة المستحيلة الإسلام 

ً
بعضهم مرادف

والسياسة ومأزق الحداثة الأخلاقي، د.وائل حلاق، ترجمة د.عمرو عثمان، المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسة، الطبعة الأولى، صـ301[
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"الآراء الواردة في الورقة لاتعبر بالضرورة عن إدارة مركز تأسيس للدراسات والنشر"

نظــرة  ينظــرون  النــاس  كلــه، فصــار  العالــم  المنفتحــة علــى  الثقافــة  فــي طياتهــا  الإلكترونيــات، وهــي منتجــات تحمــل 

الإعجــاب لمنجــزات الحضــارة الغربيــة ويتأثــرون بمــا تحملــه مــن أفــكار ومناهــج تطبّــع العالــم مــع ثقافــة البعــد عــن 

 مــن العالــم الإســامي لتمريــر كل الأجنــدة الحداثيــة 
ً
الديــن وتحكيــم الماديــة العقلانيــة، وقــد كوّنــت العولمــة لهــا فصيــا

 
ً
 مدنيــا

ً
ســواء بالمواجهــة الصريحــة مــع التــراث الشــرعي أو الأداة التأويليــة الحداثيــة التــي يمكنهــا أن تخــرج لنــا إســاما

ــم الأظافــر ومخلــوع الأجنحــة فــإن مــن الواضــح أن الولايــات المتحــدة والعالــم الصناعــي الحديــث، بــل المجتمــع 
ّ
مقل

 متناغمــا مــع النظــام العالمــي: ديمقراطــي، وقابــل للنمــو الاقتصــادي، 
ً
الدولــي برمتــه؛ يفضلــون جميعًــا عالمــا إســاميا

ومســتقر سياســيا، وتقدمــي مــن الناحيــة الاجتماعيــة؛ يتبــع قواعــد الســلوك الدولــي وقوانينــه. وبالمثــل يريــدون تجنــب 

صــراع الحضــارات بــكل أشــكاله المحتملــة؛ بــدءًا مــن تصاعــد الاضطرابــات الداخليــة بســبب الصــراع بيــن الأقليــات 

المســلمة والشــعوب الغربيــة التــي يعيشــون بيــن ظهرانيهــا، وصــولا إلــى تصاعــد النزعــة الجهاديــة فــي العالــم الإســامي بمــا 

تنطــوي عليــه عواقبهــا مــن اضطــراب وإرهــاب. وعلــى هــذا، فمــن الحكمــة تشــجيع العناصــر الإســامية المتوائمــة مــع 

الســام العالمــي والمجتمــع الدولــي والتــي تحبــذ الديمقراطيــة والحداثــة. علــى أن تعييــن هــذه العناصــر، وتحديــد أنســب 

الطــرق للتعــاون معهــا ليــس دائمــا بالأمــر اليســير«.))) 

هــذه الشــعوب التــي تعيــش كل هــذا الضغــط مــن العولمــة صــارت مــن الصعوبــة بمــكان أن تقنــع بــأي خــروج عــن 

نمــط الدولــة الحديثــة ووظيفتهــا الجوهريــة وأدواتهــا السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، لتعيــش عزلــة عــن هــذا 

ــدّر أن تعيــش منعزلــة فــإن أشــواق الانتقــال للنمــط الغربــي فــي الحيــاة 
ُ
العالــم بنمــط منفصــل عــن طريقــة حياتــه، وإذا ق

 إعلامية 
ً
لن تفارقهم بسبب العولمة التي صارت داخل بيت كل أحد عبر وسائل الاتصال الحديثة ولن يعدموا دعما

 للثــورة علــى نظــام عيشــهم هــذا علــى غــرار الثــورة الفرنســية، ولعلنــا نشــاهد الهجمــات الإعلاميــة الشرســة التــي 
ً
غربيــا

 علــى ذلــك 
ً
 ولــو بصــورة جزئيــة فــي قضيــة مــا، وخــذ مثــالا

ً
 إســاميا

ً
يوجههــا الغــرب تجــاه أي دولــة تحــاول أن تطبــق حكمــا

مــا نشــاهده مــن هجمــات غربيــة لاذعــة علــى محــاولات تطبيقــات الحــدود فــي بعــض البلــدان ومــا نشــاهده مــن تجييــش 

إعلامــي للعولمــة عبــر أذرعهــا لتســتنهض التربيــة الليبراليــة المزروعــة فــي هــذه الشــعوب لتعــارض تلــك القــرارات وتثــور 

عليهــا وتمــارس كل الضغــوط الإعلاميــة الممكنــة؛ مثــل مــا حــدث فــي الســودان مــن أن الأحــزاب الليبراليــة ومنظمــات 

المجتمــع المدنــي والمجوعــات النســوية كانــت تخــرج فــي تظاهــرات ثوريــة تطالــب بالتوقيــع علــى اتفاقيــة )ســيداو( وترفــع 

:« كل العالــم إلا نحــن« ويقصــدون أن الســودان مــن الــدول القليلــة التــي لــم توقــع علــى الاتفاقيــة طــوال حكــم 
ً
شــعارا

 مثــل الهجمــات الإعلاميــة المنظمــة التــي كانــت تمارســها الآلــة الإعلاميــة الغربيــة 
ً
الحركــة الإســامية الســودانية، وأيضــا

تجــاه حكومــة طالبــان فــي فترتهــا الأولــى قبــل الغــزو الأمريكــي مــن الترويــج لظلاميــة ذلــك العهــد وانفصامــه عــن ركــب 

فــي كيــف ســتتقبل الشــعوب أو  العالــم والتحضــر واضطهــاده لحقــوق الإنســان والمــرأة)))، والتحــدي الأكبــر يمكــن 

 للشــريعة الإســامية فــي ظــل هــذا التأثــر والتأثيــر الكبيــر للعولمــة 
ً
 كامــا

ً
دعنــا نقــل الكتلــة الحرجــة مــن الشــعوب تحكيمــا

)))سلسلة تقارير مؤسسة راند، الإسلام الديمقراطي المدني الشركاء والموارد والاستراتجيات، شيريل بينارد، ترجمة إبراهيم عوض، تنوير للنشر والإعلام، 
الطبعة الأولى، صـ13.

))) لمعرفة كيف تلعب العولمة دورها الإعلامي في التنفير من أي حكم إسلامي يمكن متابعة هذه المحاضرة المميزة التي ألقاها د.إياد قنيبي بعنوان: ماذا 
خسر الأفغان بخروج الاحتلال على هذا الرابط:

https://youtu.be/tGwSWbNFLqE?si=Vf-wLSN_bNRnxPHx 
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اليــوم؟ ومــا الــذي ســيمنعها مــن الاســتنجاد بالغــرب والتباكــي حــول حقــوق الإنســان المســتلبة واضطهــاد المــرأة وغيــاب 

الحريــات -بالمفهــوم الغربــي لتلــك المدلــولات-  لتكويــن تحالفــات ثوريــة تســعى لإســقاط أي حكــم إســامي يخــرج عــن 

 مثــل منــع الربــا أو إقامــة الحــدود أو إعــان 
ً
قالــب ونمــط الدولــة الحديثــة؟ وهــل ســتقبل هــذه الشــعوب المعولمــة أحكامــا

 يحتــاج لتكويــن رؤيــة حولــه ولا يمكــن بحــال القفــز عليــه.
ً
الجهــاد وضــرب الجزيــة؟ هــذا يمثــل إشــكالا

3- مؤثرات خارجية:

خارجيــة  طبيعــة  ذات  إشــكالات  وهــي  اليــوم،  الحديثــة  الــدول  لطبيعــة  الحاكمــة  الإشــكالات  بهــا  وأعنــي 

يشــبه  بمــا  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية  الدولــة  مفاصــل  مــن  كثيــر  فــي  متحكمــة  أنهــا  إلا  الدولــة  عــن 

الدوليــة. وســلطته  اليــوم  العالمي)))الموجــود  النظــام  آثــار  حــول  تتمحــور  الإشــكالات  وهــذا  الجبــري،   الحكــم 

ويجب أن نفهم طبيعة هذا النظام العالمي في الدول الحديثة قبل أن نورد الإشكالات المتعلقة به.

فهم بِنية النظام العالمي:

للنظــام الدولــي مؤسســات وأذرع حاكمــة فــي المجــالات السياســية والاقتصاديــة والتجاريــة والأمنيــة والعســكرية، 

حيث«يتـألـــف نـظـــام مـــا بعـــد الحــرب العالميــة الثانيــة مــن الكثيــر مــن الأجــزاء التــي يعــزز بعضهــا البعــض، وتشــمل تلــك 

العناصــر قــوة الولايــات المتحــدة، ووصايتهــا، ومجموعــة المؤسســات الدوليــة مثــل الأمــم المتحــدة ومنظمــة التجــارة 

العالميــة فضــا عــن الكثيــر مــن المنظمــات ذات الاختصــاص بمجــالات وقضايــا معينــة مثــل الوكالــة الدوليــة للطاقــة 

المتجــددة، ومجموعــة مــن المعاهــدات القانونيــة الدوليــة بدايــة مــن أنظمــة التحكــم فــي التســلح إلــى قوانيــن الحــرب. 

وينــدرج مــا ســبق تحــت أربعــة عناصــر أساســية هــي:

1- العناصر الاقتصادية:

• المؤسسات الاقتصادية الدولية مثل منظمة التجارة العالمية، ومجموعة العشرين.

• شبكات التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر.

• الشراكات والشركات متعددة الجنسيات.

 لطبيعة ونشوء النظام العالمي اليوم يمكن الرجوع لبعض المصادر التي ذكرها أحمد مولانا في كتابه« النظام الدولي 
ً

)))فائدة: لفهم أكثر عمقا وتفصيلا
جذوره وتطوراته وآفاقه«، وهي:

- كتاب«تطور السياسة الدولية في القرنين التاسع عشر والعشرين«، د.محمد السيد سليم.
الأميركي  القومي  الأمن  مستشار  العالم«،  قيادة  أم  العالم  على  السيطرة  وكتاب:«الاختيار،  العالمية«،  السلطة  وأزمة  أميركا  استراتيجية،  -كتاب:«رؤية 

السابق زبجنيو بريجنسكي.
-كتاب:«النظام العالمي: تأملات حول طلائع الأمم ومسار التاريخ »، وزير الخارجية الأميركي و مستشار الأمن القومي السابق هنري كيسنجر.

-كتاب »رحلة قرن كيف شكلت القوى العظمى بنية النظام الدولي الجديد« تأليف روبرت باسـتـور وآخرون.
-دراسات ضمن مشروع لمركز رانــد بـعـنـوان: »بناء نظام دولي مستدام«.

-كتاب:«نشوء وسقوط القوى العظمى«، بول كينيدي.
- مجلدات »الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية«، نجدة فتحي صفوة.
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معاهدات التجارة الثنائية والإقليمية. البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.

- مؤسسات التنمية : مثل الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية مثل )الصليب الأحمر الدولي،

وأطباء بلا حدود(

2- العناصر السياسية والعسكرية:

• المؤسسات السياسية العالمية والإقليمية مثل: الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ورابطة دول جنــوب

شرق آسيا )الآسيان(.

• التحالفات، مثل حلف الناتو.

• مؤسسات الأمن الجماعي مثل عصبة الأمم والأمم المتحدة.

3- القانون الدولي، وحل المشكلات:

• المعاهدات والأعراف الدولية، وحقوق الإنسان.

• المنظمات الفعالة ذات الصلة بقضايا محددة مثل المحكمة الجنائية الدولية.

• شبكات عالمية من الخبراء«))).

 ثم بعد هذا نتعرّف إلى الإشكاليات المرتبطة بهذا النظام العالمي والتي تحدث ممانعة ضد إقامة الشريعة الإسلامية:

أ.السيطرة السياسية والقانونية:

 فــي البــدء يجــب أن نعلــم أن النظــام العالمــي هــو نظــام يدعــي الحيــاد لمفهــوم الديــن بالكليــة كمــا جــاء فــي مقاصــد 

ميثــاق الأمــم المتحــدة))):« تحقيــق التعــاون الدولــي علــى حــل المســائل الدوليــة ذات الصبغــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

 والتشــجيع علــى ذلــك 
ً
والثقافيــة والإنســانية وعلــى تعزيــز احتــرام حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية للنــاس جميعــا

 بــا تمييــز بســبب الجنــس أو اللغــة أو الديــن ولا تفريــق بيــن الرجــال والنســاء«))) فهــو بطبيعــة الحــال ميثــاق ذو 
ً
إطلاقــا

طابــع حداثــي لطبيعــة واضعيــه مــن الــدول الكبــرى المنتصــرة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة.

الحكــم  أمــر  أن  الظــان  يظــن  فقــد  دولــة  لــكل  الســيادة  وحــق  السياســية  الحريــة  مبــدأ  مــن   
ً
وانطلاقــا

بينمــا  العالمــي،  النظــام  مــن  ممانعــة  دون   
ً
مكفــولا  

ً
أمــرا اليــوم  حديثــة  دولــة  لأي  الإســامية  بالشــريعة 

الســيادة  ترجــع  طبيعــة  ذات  إســامية  دولــة  يريــد  لا  العالمــي  فالنظــام   ،
ً
تمامــا ذلــك  خــاف  يؤكــد  الواقــع 

العالمــي. النظــام  بمعاييــر  ذلــك  تأطيــر  مــن  بــد  فــا  للإســام)))،  السيا�ســي  التاريــخ  فــي  كمــا  والفقــه   للشــريعة 

وإن ميثــاق الأمــم المتحــدة ينــص علــى ضــرورة ســعي الــدول الحديثــة لتوطيــن الحداثــة عبــر مفاهيــم حقــوق الإنســان 

فــي الميثــاق  الــذي يســعى النظــام العالمــي لتحقيقــه حيــث جــاء  والحريــات مــن منظــور ليبرالــي وهــو المكــوّن الأســاس 

))) النظام الدولي جذوره وتطوراته وآفاقه، أحمد مولانا، منتدى العاصمة للدراسات السياسية والمجتمعية، صـ4.

))) ميثاق الأمم المتحدة، الفصل الأول:مقاصد الهيئة ومبادئها، المادة)1(، البند )3(,

))) النص الكامل لميثاق الأمم المتحدة منشور على موقعها الرسمي:
https://www.un.org/ar/about-us/un-charter/full-text

))) لا يمانع النظام العالمي من النص على دين الدولة في الدستور الأسا�سي للحكم فكثير من الدول تنص على أن دينها الرسمي هو كذا وكذا، ولكن تبقى 
 تكون خاضعة لسلطة الدين؟ هنا يتدخل النظام العالمي ليؤطر ذلك ويحجم دور الدين لأقل حجم 

ً
فلسفة القوانين والشريعة لهذه الدولة هل هي فعلا

ممكن حتى يحصره في الشعائر والأعياد وبعض الرسوم.
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مــا نصــه: »رغبــة فــي تهيئــة دواعــي الاســتقرار والرفاهيــة الضرورييــن لقيــام علاقــات ســليمة وديــة بيــن الأمــم المتحــدة 

مؤسســة علــى احتــرام المبــدأ الــذي يق�ضــي بالتســوية فــي الحقــوق بيــن الشــعوب وبــأن يكــون لــكل منهــا تقريــر مصيرهــا، 

تعمــل الأمــم المتحــدة علــى:

لــكل فــرد والنهــوض بعوامــل التطــور  1- تحقيــق مســتوى أعلــى للمعيشــة وتوفيــر أســباب الاســتخدام المتصــل 

والاجتماعــي. الاقتصــادي  والتقــدم 

2- تيســير الحلول للمشــاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصل بها، وتعزيز التعاون الدولي 

فــي أمــور الثقافــة والتعليم.

3- أن يشــيع فــي العالــم احتــرام حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية للجميــع بــا تمييــز بســبب الجنــس أو اللغــة 
(((.« 

ً
أو الديــن، ولا تفريــق بيــن الرجــال والنســاء، ومراعــاة تلــك الحقــوق والحريــات فعــا

ولذلــك فالمجتمــع الدولــي اليــوم بــكل أذرعــه مســتعد للتدخــل فــي كافــة شــؤون أي دولــة لا يراهــا تتما�شــى مــع معاييــر 

النظــام العالمــي هــذا، فلذلــك للأمــم المتحــدة التدخــل فــي الشــأن الداخلــي لأي دولــة حديثــة بموجــب ميثــاق الأمــم 

المتحــدة الــذي نــص علــى أنه:«تتمتــع الهيئــة فــي بــاد كل عضــو مــن أعضائهــا بالأهليــة القانونيــة))) التــي يتطلبهــا قيامهــا 

بأعبــاء وظائفهــا وتحقيــق مقاصدها«)))،كمــا أنه:«تتمتــع الهيئــة فــي أرض كل عضــو مــن أعضائهــا بالمزايــا والإعفــاءات 

التــي يتطلبهــا تحقيــق مقاصدهــا«))).

 وقــد جــاء فــي دراســة أعدهــا مركــز الدراســات المســتقبلية والاســتراتيجية بالكويــت حــول المنطقــة فــي ظــل النظــام 

الــدول  مــع  والاســتخباراتية  والأمنيــة  العســكرية  الاتفاقيــات  تنظمهــا  الســيادة  »مســائل  يلــي:  مــا  الجديــد  العولمــي 

العظمــى والناتــو، ودور الحكومــات ســيتقلص بعــد تحريــر الاقتصــاد منهــا وخصخصــة الخدمــات وانتقــال مهمــة توفيــر 

الوظائــف لغيرهــا، ودور المســتثمر الأجنبــي ســينمو باعتبــار تواجــده القــوي بالاقتصــاد المحلــي وتوفيــره أكبــر قــدر مــن 

الوظائــف، ودور البرلمانــات ســيتقلص بجانــب تنامــي ســلطة مؤسســات المجتمــع المدنــي التــي ســينصت لهــا المجتمــع 

الدولــي أكثــر مــن غيرهــا، وسيتوســع المجتمــع الدولــي بالتشــريعات والاتفاقيــات الدوليــة والتــي ســوف يلــزم بهــا بقيــة 

الأمــم علــى حســاب تشــريعاتها الخاصــة، وســيمنح المجتمــع الدولــي لنفســه حــق التدخــل فــي أي بلــد بالعالــم لمواجهــة 

أشــكال التمييــز والتعســف والاضطهــاد، وســيمنح المجتمــع الدولــي لنفســه حــق فــرض تغييــرات )إصلاحــات( فــي أنظمــة 

التعليــم والتربيــة لمكافحــة بــذور التعصــب والعنــف وســيلغي كل المؤسســات والنظــم الدينيــة التــي تؤســس دوغماتيــة 

غيــر متســامحة ويعتبرهــا جــزءا مــن الإرهــاب، وسيتســامح مــع الإســام المعتــدل ويدخلــه ضمــن المنظومــة الدوليــة التــي 

))) ميثاق الأمم المتحدة، الفصل التاسع: التعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعي، المادة)55(.

))) يجدر التنبيه هنا إلى أن الأمم المتحدة لها لجان متابعة للاتفاقيات التي تصادق وتوقع عليها الدول مخصصة في كل دولة ولها تقريرات دولية يتم 
وترصد  مستقلين  خبراء  تضمّ  هيئة  وهي  المرأة  ضد  التمييز  على  بالقضاء  المعنية  اللجنة  مثل  الدولة،  تلك  ومحاسبة  الختامية  التوصيات  مع  رفعها 
جميع  من  المرأة  حقوق  مجال  في  خبيرًا   23 من  اللجنة  ف 

ّ
وتتأل الأطراف.  الدول  قبل  من  المرأة  ضد  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء  اتفاقية  تنفيذ 

وبشأن  فاقية، 
ّ
الات في  عليها  المنصوص  بالحقوق  يتعلق  ما  في  اعتمدتها  التي  التدابير  بشأن  تقاريرها  تقديم  الأطراف  الدول  جميع  وعلى  العالم،  أنحاء 

الرابط: على  الرسمي  المتحدة  الأمم  موقع  في  دولة  كل  في  اللجنة  هذه  تقارير  على  الاطلاع  ويمكن  المرأة،  حقوق  تعزيز  مجال  في  أحرزته  الذي   التقدم 
https://www.ohchr.org/ar/treaty-bodies/cedaw

))) ميثاق الأمم المتحدة، ‏الفصل السادس عشر: أحكام متنوعة‏، المادة)104(.

))) ميثاق الأمم المتحدة، ‏الفصل السادس عشر: أحكام متنوعة‏، المادة)105(.
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يتعامــل معهــا وإعــادة هندســة المنطقــة لتشــكيل كتــل اقتصاديــة متكاملــة فيمــا بينهــا«))). بــل إن ميثــاق الأمــم المتحــدة 

عبــر مجلــس الأمــن بإمكانــه التدخــل فــي أي دولــة مــا إذا مــا قــرر أن هنــاك مــا يهــدد الأمــن والســلم كمــا فــي الميثاق:«يقــرر 

 مــن أعمــال العــدوان، ويقــدم فــي 
ًً
مجلــس الأمــن مــا إذا كان قــد وقــع تهديــد للســلم أو إخــال بــه أو كان مــا وقــع عمــا

 لأحــكام المادتيــن 41 و42 لحفــظ الســلم والأمــن الدولــي أو 
ً
ذلــك توصياتــه أو يقــرر مــا يجــب اتخــاذه مــن التدابيــر طبقــا

إعادتــه إلــى نصابــه«، وتنــص المــادة 42 المشــار لهــا هنــا أنــه يحــق لــه التدخــل بالقــوة:«إذا رأى مجلــس الأمــن أن التدابيــر 

المنصــوص عليهــا فــي المــادة 41 لا تفــي بالغــرض أو ثبــت أنهــا لــم تــف بــه، جــاز لــه أن يتخــذ بطريــق القــوات الجويــة 

والبحريــة والبريــة مــن الأعمــال مــا يلــزم لحفــظ الســلم والأمــن الدولــي أو لإعادتــه إلــى نصابــه. ويجــوز أن تتنــاول هــذه 

الأعمــال المظاهــرات والحصــر والعمليــات الأخــرى بطريــق القــوات الجويــة أو البحريــة أو البريــة التابعــة لأعضــاء »الأمــم 

بــل إن هنــاك الكثيــر عــن   علــى ميثــاق الأمــم المتحــدة والقانــون الدولــي فحســب 
ً
المتحدة«.«)))وليــس الأمــر مقتصــرا

حقــوق الإنســان، والإرهــاب، والجريمــة الدوليــة، واللاجئيــن ونــزع الســاح والتجــارة، والســلع الأساســية، والمحيطــات، 

والقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة ،وغيرهــا الكثيــر، وهــي اتفاقيــات ليســت ذات طابــع سيا�ســي أو إجرائــي فحســب، 

بــل هــي اتفاقيــات قــد تتداخــل مــع الشــأن الاجتماعــي والفلســفي ، وقــد تتعــدى إلــى كثيــر مــن المســلمّات الشــرعية فــي 

الإســام؛ إذ هــي اتفاقيــات خارجــة مــن رحــم الليبراليــة الغربيــة، ولعــل أبــرز مثــال الآن يمكــن أن نذكــره هــو الاتفاقيــة 

المثيــرة للجــدل اتفاقيــة القضــاء علــى أشــكال التمييــز كافــة ضــد المــرأة )ســيداو( CEDAW والتــي تســتطيل علــى جوهــر 

النظــر للطبيعــة الجنســية للإنســان عبــر مفاهيــم النــوع )الجنــدر(، وتدعــو لنظــرة نســبويّة للمــرأة، وتدعــو لمراجعــة 

الميــراث والشــهادة، وحريــة  فــي  المطلقــة  للمســاواة  النمطيــة، وتدعــو  للمــرأة والقضــاء علــى الأســرة  النمطيــة  الأدوار 

مــن  للشــريعة الإســامية. كذلــك  المفاهيــم المخالفــة  مــن  ذلــك  التنقــل والســكنى، وغيــر  الجنســية، وحريــة  العلاقــة 

أمثلــة ذلــك اتفاقيــة مناهَضــة التعذيــب التــي تدعــو لمناهضــة كافــة أشــكال التعذيــب بمــا يصــل لتجريــم العقوبــات 

الشــرعيّة مثــل الحــدود كحــد الســرقة وحــد الجلــد وحــد الرجــم والقصــاص التــي يعتبرهــا المجتمــع الدولــي اليــوم جريمــة 

إنســانيّة وعبــر هــذه الاتفاقيــات يمكنــه التدخــل فــي القانــون الداخلــي للدولــة والاعتــراض عليهــا وعلــى تطبيقهــا وتجريــم 

الــدول الممارســة لهــا بتهمــة انتهاكهــا لحقــوق الإنســان ولــن يُعدمــوا أي مســاندة قانونيــة عبــر مؤسســة النظــام العالمــي 

القانونيــة وهــي محكمــة العــدل الدوليــة وكذلــك المحكمــة الجنائيــة الدوليــة التــي يمكنهــا عبــر ســلطاتها العالميــة تجريــم 

مــن تشــاء مــن الــدول ومــن ثــم فــرض عقوبــات قانونيــة أو اقتصاديــة عليهــا أو القبــض علــى رأس تلــك الــدول.

 
ً
ل عائقــا

ّ
يتخلــص لنــا ممــا م�ضــى أننــا أمــام هيمنــة سياســية وقانونيــة متكاملــة مــن هــذا النظــام العالمــي بمــا يشــك

أمــام الاســتقلال فــي تنفيــذ كثيــر مــن مفاهيــم الشــريعة الإســامية فــي نظرتهــا للدولــة مثــل: )جهــاد الطلــب - نصــرة الــدول 

المســلمة المســتضعفة - صــد عــدوان علــى دولــة مســلمة - تطبيــق الحــدود مثــل حــد الســرقة وحــد الزنــى ومــا شــابه مــن 

العقوبــات الجســدية - الأحــكام الشــرعية المتعلقــة بالمــرأة)))-…(.

))) الإسلاميون وحكم الدولة الحديثة، د.إسماعيل الشطي، منشورات ضفاف، الطبعة الأولى، صـ 218.

))) ميثاق الأمم المتحدة، الفصل السابع: فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان، المادة)39(، والمادة)41(، والمادة)42(.

))) هناك مبحث في القانون الدولي يتعلق بالتحفظ مثل ما أبدته بعض الدول المسلمة تجاه اتفاقية سيداو بالمصادقة والتوقيع عليها مع التحفظ على 
بعض البنود، لكن من خلال متابعة اللجان المعنية من الأمم المتحدة لتلك الدول يتضح أن التحفظ بما يناهض جوهر الاتفاقية لا يجوز، وتتم متابعة 
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جـ.السيطرة الاقتصادية والتجارية:

تمثــل الســيطرة الاقتصاديــة اليــوم للنظــام العالمــي نــواة قــوة المشــروع الغربــي الرأســمالي القائــم بأساســه علــى 

القــوة الماديــة وامتــاك ناصيــة المــوارد الطبيعــة والخــام ويتنــوع امتــداده الأخطبوطــي ليشــمل كل تفاصيــل الإنســان 

 يتحــرك 
ً
 عــن الحاجيــات والكماليــات، بــل كمــا ذكرنــا ســابقا

ً
اليــوم مــن مــأكل ومشــرب وملبــس ومســكن وعــاج فضــا

بالــدولار بعــد اتفاقيــة »بریتــون- لهــا ذات ارتبــاط مباشــر  إلــى أوراق ماليــة لا قيمــة  اقتصــاده ليحــول حركــة النقــد 

أعلنــت  التــي  نيكســون«  وصدمــة«  بالنفــط،   
ً
مقومــا الــدولار  جعلــت  التــي  »البتــرو-دولار«  اتفاقيــة  بعــد  ثــم  وودز« 

إلغــاء التحويــل الدولــي المباشــر مــن الــدولار الأمريكــي إلــى الذهــب؛ لنكــون بعدهــا فــي نظــام يتعامــل مــع المــال باعتبــاره 

العمــات؛ فهــو اقتصــاد قائــم بصــورة أساســية علــى منظومــة  لــكل   
ً
الــدولار فيــه معيــارا لهــا يمثــل   

ً
 لا مقوّمــا

ً
ســلعة

فــي الدولــة لا أكثــر. فــي البنــوك المصرفيــة فــي شــكل قــروض ربويــة مقابــل وعــود وثقــة   ربويــة يقــوم علــى كنــز الأمــوال 

إن النظام الاقتصادي العالمي اليوم:

-نظام معلمن بالكامل لا يضع للدين والأخلاق والقيم أي اعتبار، يقوم على حرية السوق والتكسب والمصلحة 

 من التكسب من الكوارث وافتعال الحروب وتجارة الإباحية وهكذا. 
ً
المادية المحضة، فلا يمانع مثلا

 بمنظومتــه الاقتصاديــة عبــر رحلــة الــدولار، فــا وجــود 
ً
- يجعــل عصمــة الأمــوال والاقتصــاد المحلــي للــدول مرتبطــا

.
ً
 لاســتقلالية اقتصاديــة تامــة للدولــة محليــا

ً
أساســا

- يقوم أساسه على القرض الربوي ونظام الفائدة.

- ممسك بكل تفاصيل الحياة عبر شبكة علاقاته في كل دولة عبر بنوكها المركزية.

- تتعامل به الدول فيما بعضها عبر حركة التجارة المتبادلة وحركة الاستيراد والتصدير، ولا بديل غيره.

لــه يعنــي قطــع كل العلاقــات التبادليــة مــع المنظومــة العالميــة بمــا  - مقاطعتــه أو إقامــة اقتصــاد محلــي مبايــن 

 أننــا فــي عصــر تكثــر فيــه الحاجــة للاســتيراد للمــواد الخــام مثــل الغــاز 
ً
 ســقوط الاقتصــاد المحلــي خصوصــا

ً
يعنــي لزامــا

والنفــط، والمصنعــة فــي كل المجــالات التقنيــة والإلكترونيــة والكهربائيــة ومعــدات الزراعــة الصناعــة وغيرهــا الكثيــر، مــع 

اســتجلاب الخبــرات وعقــد الشــراكات الدوليــة.

تخذ فيه قرارات المقاطعة الدولية ضد دولة بعينها بســبب التشــابك الدولي وشــبكة العلاقات 
ُ
 أن ت

ً
- يســهل جدا

الاقتصاديــة المترابطــة ممــا يســهل عمليــة اتخــاذ قــرارات الحصــار الاقتصــادي كســاح سيا�ســي أو قانونــي للنظــام 

العالمــي. 

 فيأتــي هنــا الإشــكال وهــو كيــف يمكــن لدولــة حديثــة تريــد الحركــة وفــق منظومــة الشــريعة الإســامية أن تتعامــل 

 جملــة هــذه التحديــات الاقتصاديــة:«إن التحــدي 
ً
مــع هــذا الاقتصــاد العالمــي، يقــول د.إســماعيل الشــطي عارضــا

 لتنفيذ بنود الاتفاقية، كما في اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة وهي هيئة تضمّ خبراء مستقلين 
ً
 فشيئا

ً
الدول وملاحقتها والضغط عليها شيئا

ف اللجنة من 23 خبيرًا في مجال حقوق المرأة من جميع 
ّ
وترصد تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من قبل الدول الأطراف. وتتأل

فاقية، وبشأن التقدم 
ّ
أنحاء العالم، وعلى جميع الدول الأطراف تقديم تقاريرها بشأن التدابير التي اعتمدتها في ما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في الات

الذي أحرزته في مجال تعزيز حقوق المرأة، ويمكن الاطلاع على تقارير هذه اللجنة في كل دولة في موقع الأمم المتحدة الرسمي على الرابط:
https://www.ohchr.org/ar/treaty-bodies/cedaw
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الأكبــر لأي مشــروع أســلمة الدولــة هــو تحــرك الحكومــة وفــق مبــادئ الإســام داخــل آلــة الاقتصــاد العالميــة الضخمــة 

التــي تكــرس مفاهيــم الرأســمالية، فكيــف يمكنهــا أن تــوازن بيــن الملكيــة العامــة والملكيــة الخاصــة فــي تيــار جــارف يســعى 

لهيمنــة الملكيــة الخاصــة فــي الاقتصــاد الراهــن وتقليــص دور الحكومــة فــي المهــام الإشــرافية؟ وكيــف يمكــن أن تحقــق 

مبدأ الحرية الاقتصادية إذا ما أرادت الالتزام بمنظومة قيم وأخلاق إسلامية تراعي مصالح الناس؟ كيف ستطبق 

هــذه الحريــة فــي مواجهــة أولويــات الإنتــاج التــي يفرضهــا الســوق الراهــن ولا تولــي الحاجــات الأساســية للقطــاع الأكبــر 

مــن المجتمــع؟ وكيــف ســيتم توفيــر الحــد الأدنــى الحاجــات الأساســية للمواطــن كالمــأكل والمســكن والمواصــات والتعليــم 

والرعايــة الصحيــة وغيرهــا مــن ضروريــات العيــش اللائــق، إمــا بتوفيرهــا مجانــا ودون مقابــل أو بدعــم الســلع والخدمات 

الضروريــة، متحديــة بذلــك الاتجــاه العالمــي المتدفــق لتحريــر الســوق مــن تدخــات الحكومــة؟ وكيــف ســتتعامل مــع 

مفاهيــم التنميــة المســتدامة الســائدة والتــي لا تهــدف إلا إلــى زيــادة العائــد المالــي دون النظــر إلــى الاحتياجــات الفعليــة 

للســوق؟ كيــف ســتواجه نزعــة كاســحة للاســتهلاك والإنفــاق تقــف مــن ورائهــا آلــة دعائيــة طاغيــة تشــجعها وتســوغ لهــا 

ذلــك؟«))).

د.السيطرة العسكرية:

 بعد ســقوط 
ً
ل مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة القوى العســكرية للنظام العالمي اليوم، خصوصا

ّ
يشــك

الاتحــاد الســوفيتي ودخــول النظــام العالمــي فــي عالــم أحــادي القطــب، وبنظــرة ســريعة علــى المهــام والصلاحيــات التــي 

يتمتــع بهــا مجلــس الأمــن نــدرك أن قــرارات الســلم والحــرب اليــوم ليســت فــي يــد الــدول اليــوم وأنهــا فــي حــال كســر قواعــد 
هــذا النظــام العالمــي فهــي تدخــل فــي مواجهــة مســلحة مباشــرة معــه، فقــد جــاء فــي هــذه المهــام لمجلــس الأمــن مــا يلــي:)))

• المحافظة على السلام والأمن الدوليين وفقا لمبادئ الأمم المتحدة ومقاصدها.	

• التحقيق في أي نزاع أو حالة قد تف�ضي إلى خلاف دولي.	

• تقديم توصيات بشأن تسوية تلك المنازعات أو بشأن شروط التسوية.	

• وضع خطط لإنشاء نظام لتنظيم التسلح.	

• تحديد أي خطر يتهدد السلام أو أي عمل عدواني، وتقديم توصيات بالإجراءات التي ينبغي اتخاذها.	

• دعــوة جميــع الأعضــاء إلــى تطبيــق الجــزاءات الاقتصاديــة وغيرهــا مــن التدابيــر التــي لا تســتتبع اســتخدام 	

القــوة للحيلولــة دون العــدوان أو وقفــه.

• اتخاذ إجراءات عسكرية ضد المعتدي.	

والنظــام العالمــي اليــوم لا يتدخــل فــي قــرارات الســلم والحــرب والنازعــات الدوليــة))) فحســب، بــل يتدخــل حتــى فــي 

))) الإسلاميون وحكم الدولة الحديثة، د.إسماعيل الشطي، منشورات ضفاف، الطبعة الأولى، صـ 90.

))) انظر: الموقع الرسمي لمجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة في قسم المهام والصلاحيات:
https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/functions-and-powers

))) ليس من الضروري التذكير بأن هذه المصطلحات هي مجرد تلاعب لخدمة مصالحة الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن فهي صاحبة القرار 
الدائمين  الذي يمكن لأعضائه  المتحدة،  التابع للأمم  في مجلس الأمن  )النقض(  الفيتو  التلاعب حق  العسكري، ويعبر عن هذا  النهائي بفضل تفوقها 
)الصين و‌فرنسا و‌روسيا و‌المملكة المتحدة و‌الولايات المتحدة( أن يمنعوا أي قرار يضر بمصالحهم، أو بمصالح حلفائهم كما تفعل أمريكا مع إسرائيل 
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نشــئت لجنــة عــدم انتشــار الأســلحة 
ُ
 أ

ً
 ولذلــك مثــا

ً
تســليح البــاد وضمــان عــدم حصولهــا علــى تســليح وعتــاد قــوي جــدا

النوويــة والكيميائيــة والبيولوجيــة، وكذلــك لجنــة الأركان العســكرية للأمــم المتحــدة التــي تســاعد فــي تخطيــط التدابيــر 

العســكرية للأمــم المتحــدة وتنظيــم التســلح، ويخــوض النظــام العالمــي عبــر تحالفاتــه الحــروب ضــد مــن يحــدد أنهــا 

دولــة خارجــة عــن نظامــه وقانونــه مثــل مــا كان فــي لجنــة مكافحــة الإرهــاب التــي شــكلت التحالــف الدولــي لــردع مــا يســمى 

بالإرهــاب عقــب ضربــات 11 ســبتمبر للمصالــح الأمريكيــة، وصــارت الــدول ملزمــة بالمشــاركة فــي عمليــات عســكرية 

، وقــد تجــد الدولــة الحديثــة نفســها ملزمــة بخــوض حــروب ضــد الموافــق لهــا فــي الديــن وفــق هــذه 
ً
ضــد أفغانســتان مثــا

 لانطــاق قواعــد العمليــات العســكرية هــذه، 
ً
الاتفاقيــات والتحالفــات العســكرية، وقــد تجــد الــدول نفســها موطئــا

 إذا علمنا أن القواعد الأمريكية)))العســكرية منتشــرة على ربوع العالم حيث »تمتلك أميركا مئات القواعد 
ً
خصوصا

العســكرية فــي جميــع أنحــاء العالــم، مــن هنــدوراس إلــى أســتراليا واليابــان والعــراق وقطــر إلــى ألمانيــا وإيطاليــا، وتغطــي 

معهــا جميــع القــارات، ووفقــا لديفيــد فايــن عالــم الأنثروبولوجيــا فــي الجامعــة الأميركيــة الــذي ألــف كتابــا عــن القواعــد 

بقــي واشــنطن 
ُ
الأميركيــة، فــإن الولايــات المتحــدة لهــا نحــو 800 قاعــدة عســكرية فــي أكثــر مــن 70 دولــة وإقليــم«، و«ت

مــا بيــن 150 و200 ألــف جنــدي فــي الخــارج، ويتغيــر هــذه الرقــم طبقــا لتــورط الولايــات المتحــدة فــي نزاعــات عســكرية 

خارجيــة«)))، وهــذه القواعــد العســكرية منتشــرة حتــى فــي كثيــر مــن البلــدان الإســامية.

فيتحصــل لنــا مــن خــال هــذا الســرد الموجــز أن النظــام العالمــي ليــس مجــرد سياســات واقتصاديــات وشــبكة 

علاقــات دوليــة بــل هــو نظــام محمــيٌّ بقــوة عســكرية ضخمــة منتشــرة فــي كل أرجــاء العالــم لتنفــذ تصوراتــه علــى أرض 

 مــع هــذا النظــام أو تحصــل مصادمــة غيــر متكافئــة 
ً
الواقــع، بمــا يعنــي أن قــرار الــدول الحديثــة لابــد أن يكــون متماشــيا

ســتؤدي لســقوط تلــك الدولــة المخالفــة كمــا فعلــه النظــام العالمــي تجــاه ألمانيــا النازيــة، ومــا فعلــه تجــاه العــراق إبــان 

احتلالهــا للكويــت، ومــا فعلــه تجــاه أفغانســتان إبــان حربــه علــى مــا يســمى عنــده بالإرهــاب العالمــي بعــد ضربــات 11 

ســبتمبر.

هــذا الأمــر يجعــل مســألة تحكيــم الشــريعة فــي ظــل نظــام الدولــة الحديثــة بنفــس تصــور تــراث السياســة الشــرعية 

؛ فتصــورات الديــن حــول الجهــاد والموقــف مــن الأديــان الأخــرى ونشــر الديــن ومــا يســتتبع ذلــك مــن أحــكام 
ً
 عســيرا

ً
أمــرا

مثــل الجزيــة ونصــرة ومــوالاة الدولــة المســلمة المســتضعفة تصطــدم بصــورة مباشــرة مــع هــذه الســيطرة العســكرية 

للنظــام العالمــي، بــل يحصــل إشــكال جديــد متولــد مــن الدخــول فــي التحالفــات العســكرية التــي تنشــأ مــن مجلــس 

الأمــن وفــق تصوراتــه ورؤاه - التــي لا تســتحضر الديــن بطبيعــة الحــال - فتجــد الدولــة نفســها ملزمــة بالدخــول فــي 

تحالــف دولــي مــع دول غيــر مســلمة ضــد دولــة مســلمة أخــرى فــي انقــاب كبيــر للمفاهيــم الشــرعية المتعلقــة بتصــورات 

ومنطلقــات القتــال فــي الإســام.  

، وكما كانت تفعل روسيا مع سوريا.
ً
دوما

))) تعتبر أمريكا هي رأس الرمح في النظام العالمي.

))) بحسب تقرير لموقع الجزيرة العربية:
https://www.aljazeera.net/news/2021/4/15/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%
D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%-

D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
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الإسلام والدولة الحديثة
مدخــل لفهــم إشــكالات إقامــة الشــريعة الإســامية 
41أوراق تأسيسفــي ظــل الدولــة الحديثــة وهيمنــة النظــام العالمــي

"الآراء الواردة في الورقة لاتعبر بالضرورة عن إدارة مركز تأسيس للدراسات والنشر"

خاتمة

يتبيــن لنــا ممــا ســبق عرضــه أن مســألة تحكيــم الشــريعة الإســامية فــي ظــل نظــام الدولــة الحديثــة اليــوم أمــر 

تكتنفــه العديــد مــن التحديــات والمفارقــات والتناقضــات الجوهريــة فــي لــذات بِنيــة الدولــة الحديثــة وتحكمــه العديــد 

مــن المؤثــرات الداخليــة والخارجيــة التــي تعــزز مــن توطيــد تلــك التناقضــات، وتقــف هــذا الورقــة البحثيــة عنــد هــذا 

الحــد مــن إبــراز هــذه الإشــكاليات، وأمــا كيــف يمكــن أن يتعامــل الإســام مــع نظــام الدولــة الحديثــة بتحقيــق الممكــن 

بالكليــة  بــه  بالكليــة أو الر�ضــى  النظــام  مــن المفاســد، أو الســعي لتقويــض أركان هــذا  مــن المصالــح وتقليــل الممكــن 

وتحديــث الديــن بمــا يتما�شــى وفــق التصــورات الحداثيــة ليتوافــق ومفهــوم الدولــة أو غيــر ذلــك مــن تصــورات وتجــارب 

الإســام السيا�ســي فهــذا مبحــث آخــر ليــس مقصــدي مــن هــذا الورقــة.

الحديثــة  والدولــة  الإســام  جــدل  فــي  الأولــي  الحــوار  وأرضيــة  نــواة  تشــكيل  فــي  الورقــة  هــذه  تســهم  أن  أرجــو 

كل  مــن  أرجــو  كمــا  بهــا،  ينفــع  أن  الله  أســأل  الحديثــة،  الدولــة  فــي  الإشــكاليات  وحجــم  طبيعــة  وفهــم  اليــوم، 

الموفــق. والله  بعــد،  ومــن  قبــل  مــن   
ً
مشــكورا يراســلني  أن  علميــة  ملاحظــة  فيهــا  ويجــد  الورقــة  هــذه  يقــرأ   مــن 
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